
فاروق يوسف

} ما بين كامل شياع في 2008 وعلاء مشذوب 
فـــي 2019 تمتـــد خيوط جريمة لـــم تكتمل بعد 
فصولها وقد لا يســـدل الستار عليها في مدى 
زمني منظـــور. فالمثقـــف في بـــلاد الرافدين 
محاط بحشـــد من القتلـــة المحترفيـــن الذين 
يضعـــون أيديهم مباشـــرة على الزنـــاد وهم 
يحصون أنفاسه في انتظار كلمة نزيهة، تكون 
بمثابة إعلان لتنفيذ حكم إعدام صادر سلفا في 
حق الثقافة والمثقفين في بلد، تحكمه أحزاب 
أصوليـــة متطرفـــة تـــرى في المثقـــف صورة 
العـــدو الخطير الذي يشـــكل وجـــوده فضحا 
لمشـــروعها الظلامـــي في التجهيـــل والإفقار 
والإفســـاد ونشـــر ثقافـــة المـــوت والكراهية. 
لذلك فإن تصفية الروائي مشـــذوب أمام بيته 

بكربـــلاء في ليـــل عراقي طويل تتخـــذ طابعا 
رمزيـــا مزدوجا. فهي من جهة رســـالة مفرطة 
فـــي العنف والقســـوة توجهها الميليشـــيات 
الإيرانية إلـــى المثقفين العراقيين من أجل أن 
يلوذوا بصمت مذل حفاظا منهم على حياتهم، 
وهـــي من جهـــة أخرى إعلان لا لبـــس فيه عن 
حالة العزلـــة التي يعيشـــها المثقف العراقي 
وهـــو يتلفت باحثا عـــن حماية لن يجدها بعد 
أن استضعفت الميليشيات المجتمع وقطعت 
صلته بالعصر الحديث وأصواته التي يمثلها 

المثقفون.
عام 2008 قُتل كامل شياع وعجزت الأجهزة 
الأمنيـــة عن العثور علـــى قتلته بالرغم من أنه 
كان يحتل منصبا رفيعا في الدولة وكانت تلك 
الجريمـــة التي لـــم تقع بالصدفـــة إيذانا ببدء 
عمليات تصفية تعرض لها مثقفون وناشطون 

سياســـيون عراقيـــون، أشـــهروا معارضتهم 
لمشـــروع الدولة الدينية الفاسدة الذي تنفذه 
الأحـــزاب الحاكمـــة برعاية إيرانيـــة وحماية 
مباشـــرة من قبل الميليشـــيات، وكان مشذوب 

آخرهم.
الروائي والأكاديمي المتخصص بالسينما 
اغتيل في شارع رئيسي يحظى يتواجد أمني 
كثيف وســـط مدينة كربلاء. وهو ما يشير إلى 
تواطؤ مكشـــوف بين الأجهزة الأمنية والقتلة 
الذيـــن ينتمون إلـــى واحدة من الميليشـــيات 
التي لا تخفي تهديدها بالقتل لكل من تســـول 
له نفسه الاقتراب من مسألة الهيمنة الإيرانية 
علـــى العـــراق. لذلك فـــإن اســـتنكار الحكومة 
العراقية للحادث مـــا هو إلا محاولة للتضليل 
والتنصل من المســـؤولية. فلائحة الأســـباب 
التـــي تقود إلى العقاب خـــارج نطاق القانون 

باتت معلنة، ومنفذو التصفيات في الشـــوارع 
صـــاروا معروفيـــن من غيـــر أن تملـــك الدولة 
الرغبة في ملاحقتهم أو إيقافهم على الأقل عن 

ممارسة جرائمهم البشعة.
ولـــن يكون من باب التكهن القول إن الدولة 
القائمـــة على الفســـاد هي أول المســـتفيدين 
مـــن صمت المثقفيـــن وهو هـــدف التصفيات. 
فليس هناك خلال تعامـــل الحكومات العراقية 
المتتالية منذ 2003 مع المثقفين ما يشـــير إلى 
رضاهـــا عما يفعلـــه القلة منهـــم ممن وضعت 
نفسها كما يُقال في وجه المدفع. وإذا ما كانت 
الدولـــة قد غضّـــت الطرف في بعـــض الأحيان 
فلأنها تعرف أن تلك القلة قد أدخلت نفسها في 
متاهة انتحارية ستكون كفيلة بالقضاء عليها.
علاء مشـــذوب الذي أصدر أربـــع روايات 
وثلاثة كتب قصصية وله عدد من الدراســـات 

الفنية والتاريخية وهو أســـتاذ جامعي لا تقع 
مسؤولية قتله على مجرمي الميليشيات الذين 
نفذوا في حقّه حكم الإعدام مباشـــرة فحسب، 
بـــل وأيضا على الدولة التـــي تقف عاجزة عن 
حماية المجتمع الذي وثق بها وعلى المجتمع 
الذي ارتضى أن يكون أمره رهين إرادة قطاع 

الطـــرق. العـــراق بمقتل علاء 
مشـــذوب يبدو أكثر فقرا في 

خياله ونزاهته.

} تونــس - شـــغلت قضية عودة ســـوريا إلى 
الجامعـــة العربيـــة موضـــوع زيـــارة العاهـــل 
الأردني الملك عبدالله بن الحســـين إلى كل من 

تركيا وتونس خلال اليومين الماضيين.
وزار الملـــك عبدالله الثانـــي تركيا قبل أن 
يحل في تونس، الأحد، في إشـــارة إلى أن قمة 
تونس ســـتكون حاســـمة بقضية عودة سوريا 
إلى الحضن العربي المؤمل أن تناقشـــها القمة 

العربية الشهر المقبل.
وبحـــث الرئيس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي والعاهـــل الأردنـــي، الاســـتعدادات 
الجاريـــة لاحتضان تونس أواخر شـــهر مارس 
القادم أشـــغال الدورة العاديـــة الثلاثين للقمة 
العربية، حيـــث جرى تبادل الرأي والمشـــورة 
حول عدد من القضايا التي ســـتتناولها القمة 
والتحديـــات الكبيرة التي تواجههـــا المنطقة 

العربية.
وتأتـــي زيـــارة العاهل الأردنـــي في خضم 
حركة دبلوماسية نشـــطة تشهدها عمان، حيث 
احتضنت الخميس لقاء سداســـيّا عربيّا وُصف 
بالمهمّ، وضم إلـــى جانب وزير الخارجية أيمن 
الصفـــدي نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
خارجيـــة الكويت الشـــيخ صبـــاح خالد الحمد 
الصباح، ووزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن زايـــد آل نهيان، ووزيـــر خارجية 

البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير 
خارجية مصر ســـامح شـــكري، ووزيـــر الدولة 

للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير.
ويرجّـــح أن يكـــون الملف الســـوري ورفع 
التجميد عن عضوية دمشـــق في جامعة الدول 
العربيـــة أحد الملفات الرئيســـية التي طرحت 
العربية على ضفاف البحر  في هذه ”الخلـــوة“ 

الميت.
وكانت الفترة الماضية قد شـــهدت انفتاحا 
عربيا على دمشـــق، تُرجمت في عودة العلاقات 
الدبلوماسية في ديسمبر الماضي بين الإمارات 

والبحرين من جهة وسوريا من جهة ثانية.
للرئاســـة  الرســـمية  الصفحـــة  وبحســـب 
التونسية، فقد تم التأكيد على أهمية نجاح قمة 
تونس في التأسيس لمرحلة جديدة في مسيرة 
العمل العربي المشـــترك وإيجـــاد حلول عملية 
لإخراج المنطقة من أزماتها المســـتعصية في 

إطار من الوفاق والتضامن العربيين.
ويراهـــن الرئيـــس التونســـي علـــى نجاح 
القمـــة العربية المقرر عقدها في تونس، ويأمل 
أن تتـــوج هذه القمـــة المســـار التصالحي مع 
محيطهـــا العربـــي، وهو مســـار كان قـــد تأثر 
بشكل ســـلبي خلال فترة حكم الترويكا بقيادة 
حركـــة النهضة حيث توترت علاقات تونس مع 

الجميع وأبقت فقط على علاقتها بقطر.

صالح البيضاني

} عــدن - فشل الجنرال باتريك كاميرت رئيس 
بعثة المراقبين الدوليين المستقيل، في تحقيق 
تقدم بشـــأن تثبيت هدنـــة الحديدة بين القوات 
الحكومية والحوثيين في اجتماع جمع الفرقاء 

على متن سفينة قبالة ميناء الحديدة.
ويأتـــي هذا الاجتماع الـــذي عقد في عرض 
البحر بعد فشـــل المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
مارتن غريفيث في إقناع الفرقاء اليمنيين بنقل 
أعمال لجنة تنســـيق إعادة الانتشار إلى خارج 
اليمـــن، في محاولة مـــن كاميرت لكســـر عقدة 
الفشل في جمع ممثلي الفريقين في لجنة إعادة 

الانتشار قبل أن يترك مهامه.
أن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الاجتمـــاع الذي عقـــد على متن ســـفينة تابعة 
للأمـــم المتحـــدة، بحضـــور ممثلـــي الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيين، هو الأخير الذي يرأســـه 
كاميرت قبل مغادرته الحديدة نهاية الأســـبوع 
الجـــاري ليخلفه الجنـــرال الدنماركـــي مايكل 

لوليسغارد.
وأكـــدت المصادر أن كاميـــرت حرص على 
تجاوز عقبة الفشـــل في جمع ممثلي الحكومة 
والحوثيين في اللجنة قبيل مغادرته لمنصبه، 
الذي استمر فيه بعد تقديم استقالته بناء على 

رغبـــة الأمين العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش، الـــذي تدخل بقـــوة للحيلولة دون 
انهيار وقف إطلاق النار فـــي الحديدة وإعلان 

فشل اتفاقات السويد.
وبشأن تفاصيل اجتماع لجنة تنسيق إعادة 
الانتشـــار في الحديدة، قال الصحافي ســـامي 
باري موفـــد الإعلام الحكومي فـــي اللجنة، إن 
الاجتماع تطـــرق لموضوع الخروقات الحوثية 
والمرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار التي 
تشمل الانســـحاب من الموانئ والمناطق ذات 

الأهمية الإنسانية.
أن  وأضاف بـــاري في تصريـــح لـ“العرب“ 
اللجنـــة اســـتعرضت خطـــة تقدم بهـــا الفريق 
الحكومـــي في اللجنـــة حول إعادة الانتشـــار، 
وآلية الانســـحاب من الموانئ، مشـــيرا إلى أن 
ممثلـــي الحوثييـــن اعترضـــوا علـــى الخطوة 
الأولى من الخطة التي تتضمن الانســـحاب من 
الموانئ وإعادة الانتشار في المواقع المرتبطة 
بالجوانـــب الإنســـانية الحرجـــة واشـــترطوا 
انسحاب القوات الحكومية بحدود 15 كيلومترا 

من مناطق تواجدهم الحالية.
وشـــهدت مناطـــق جنوب وغـــرب الحديدة 
عودة للمواجهات بين قوات المقاومة المشتركة 
والميليشـــيات الحوثية مع استمرار الحوثيين 
في قصـــف المناطـــق المحـــررة واســـتهداف 
المنشـــآت الحيوية الخاضعة لسيطرة القوات 

التابعة للحكومة اليمنية.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ في 
وقت ســـابق عن تقديم الحوثيين لحزمة جديدة 
من الاشـــتراطات للأمم المتحدة عبر مبعوثها 
إلـــى اليمـــن مارتن غريفيـــث لتنفيـــذ اتفاقات 
الســـويد، وهـــي الاشـــتراطات التـــي أفشـــلت 
مهمة غريفيث الأخيرة فـــي صنعاء التي كانت 
تســـتهدف إقنـــاع الحوثيين بتقديـــم تنازلات 
في ملف الحديدة، وفتـــح ممرات آمنة لوصول 

المساعدات الإنسانية.
وأكدت المصادر قيام الميليشيات الحوثية 
بإيصال رســـائل غير مباشـــرة للأمم المتحدة 
والمجتمـــع الدولـــي مفادهـــا أنهـــا لـــن تقبل 
بالانســـحاب من الحديدة وموانئها إلا في إطار 
تســـوية سياســـية شـــاملة تتيح لها الاحتفاظ 
بمناطق ســـيطرتها في شـــمال اليمـــن وتوقف 

عمليات التحالف العربي.
وعـــن دلالات توقيـــت ومـــكان انعقـــاد آخر 
اجتمـــاع للجنـــة تنســـيق إعادة الانتشـــار في 
الباحـــث  قـــال  كاميـــرت،  برئاســـة  الحديـــدة 
السياســـي اليمني ســـياف الغرباني إن مدينة 
الحديـــدة لـــم تعد آمنـــة للمراقبيـــن الأمميين، 
خاصـــة إذا أصـــروا على تطبيـــق اتفاق وقف 

إطلاق النار وإعادة الانتشـــار بشـــكل منضبط، 
وتبعا لمضامينه الحقيقية، ومن دون أي مرونة 

تجاه مناورات الحوثيين وطرقهم الملتوية.
ولفـــت الغرباني في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن هذا ما يمكن فهمـــه من اختيار رئيس لجنة 
تنســـيق إعادة الانتشـــار الجنـــرال الهولندي 
باتريك كاميرت ســـفينة في البحر الأحمر لعقد 
آخر اجتماع برئاسته قبل تسليم مهامه لرئيس 

بعثة الرقابة الأممية الجديد.
وأضـــاف ”الجنرال كاميـــرت بهذه الخطوة 
ربما يكون قـــد وضع المجتمـــع الدولي وجها 
لوجه أمام فشل الأمم المتحدة، في توفير الحدّ 
الأدنى من الأمن للجنة المراقبة في اليمن، وفي 
ذات الوقـــت ترك إشـــارة ذكية فـــي بريده حول 
هويـــة الطرف المتورط باســـتهداف الســـيارة 
الأممية التي كان يستقلها في مدينة الحديدة“.
ويقلـــل العديد مـــن المراقبين مـــن إمكانية 
نجاح أي اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار 
في الحديـــدة التي لا يمتلك ممثلـــو الحوثيين 
فيها ذات الصلاحيات التي كان يمتلكها الوفد 
الحوثي في مشاورات ستوكهولم التي لم ينفذ 

حتى الآن أي من مخرجاتها.
ويـــرى الباحـــث السياســـي اليمنـــي علي 
حميـــد الأهـــدل أن التحركات الأمميـــة الأخيرة 
فـــي الحديدة تكشـــف عن مدى عجـــز المنظمة 
الدولية أمام الميليشـــيات الحوثية، الأمر الذي 
بلغ ذروته مع الحملة الإعلامية التي استهدفت 
رئيس فريق المراقبين وتجاوز ذلك إلى إطلاق 
النار على موكبـــه وتعريض حياته للخطر، من 
دون أن تجـــرؤ الأمم المتحدة حتى على انتقاد 

الميليشيات الحوثية.
إلى  وأشـــار الأهدل في تصريح لـ“العرب“ 
أن الأداء الهزيـــل للأمم المتحـــدة وانصياعها 
لرغبـــات الحوثييـــن فـــي تغيير رئيـــس فريق 
المراقبيـــن، عـــززا من صورتهـــا النمطية لدى 
الشـــارع اليمني الذي يعتقد أنها تفتقد لإرادة 
التغييـــر فـــي الحديـــدة وتريـــد أن تبقى فقط 
لمجرد الحضور وربما تنفيذ أجندات لأطراف 

دولية.
وأضـــاف ”في الوقت الـــذي تعقد فيه لجنة 
إعادة الانتشـــار الأممية اجتماعاتها على متن 
الســـفينة فوس أبولو التابعـــة للأمم المتحدة، 
في عـــرض البحر بحضـــور فريقـــي الحكومة 
والحوثيين، لم تتوقف ميليشيات الحوثيين عن 
استهداف المناطق التي تسيطر عليها القوات 
الحكوميـــة المشـــتركة داخل مدينـــة الحديدة 
وهو مـــا يظهر تحديهـــا الواضـــح وانتهاكها 
الصارخ لكل الجهود الأممية لصناعة الســـلام 

في الحديدة“.

اشتراطات الحوثيين
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الوطن} تغتال علاء 

مشذوب في كربلاء

ص١٩

اجتماع السفينة يفشل في تثبيت 
هدنة الحديدة

ة تونس 
ّ
سوريا تترقب قم

لعودتها إلى الجامعة العربية

  13 رصاصة مقابل كلمة
• تصفية الروائي علاء مشذوب أمام بيته في كربلاء  • العراق يقتل مثقفيه ليخلص إلى فقر خياله

الحسناوات الاصطناعيات ينافسن جميلات العالم ص١٢ص٤الغنوشي يناقش في الدوحة عدم استقرار حركة النهضة

  • الحوثيون يرفضون خطة الانسحاب من الموانئ وإعادة الانتشار 

الصورة لا تكسر عقدة الفشل في آخر المهام
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البرلمان المصري 

أمام امتحان التمديد 

لولاية الرئيس

ص٦ص٦



} الخرطوم – تعهد الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير الأحد فـــي جولتـــه الميدانية 
السادسة منذ ديســـمبر الماضي، بالعمل على 
تطوير المناطق الريفيـــة، مظهرا ثقة متزايدة 
فـــي إمكانيـــة تجـــاوز الأزمـــة التـــي تعصف 
بالبلاد، خاصة مع انحسار زخم الاحتجاجات 

في الأيام الماضية.
ويتحـــرك الرئيس الذي أمضى ثلاثة عقود 
في الســـلطة لحشـــد أنصـــاره فـــي البلاد في 
مســـعى لاحتواء التظاهرات التي شكلت أكبر 
تهديـــد لحكمه، حيث أنها المـــرة الأولى التي 
ينجح فيها الحراك في ضم شـــرائح واســـعة 
من المجتمع الســـوداني ومن قوى سياســـية 
بعضها كان لوقت قريـــب حليفا وثيقا للنظام 

القائم.
وعلى خلاف الاحتجاجات الســـابقة التي 
طبعت مســـيرة الســـودان منذ تولي البشـــير 
ســـدة الحكم، فـــإن المظاهـــرات الحالية تعد 
الأطـــول زمنيـــا، حيث أنهـــا تتجـــه لدخولها 

شهرها الثالث.
وتعهد الرئيس الســـوداني خـــلال تجمع 
في ولاية شـــمال كردفان تم بثه عبر التلفزيون 
بتوفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية 
في أنحاء السودان وفتح مستشفى جديدا في 

المنطقة.

ويأتي الخطاب في أعقاب تدشـــين طريق 
ســـريع طوله 340 كلم يربط شـــمال كردفان بأم 
درمان. وقال البشـــير بعدما رافقه العشـــرات 
مـــن الرجال الذين كانوا علـــى متن جمال إلى 
المنصة إن ”بناء طريق كهذا ليس أمرا ســـهلا 

فـــي ظل ظروف الســـودان“. وأضاف ”مع هذا 
الطريق ســـنأتي بشـــبكة كهرباء لإنشاء بنية 
تحتية للتنمية“. وبعد ســـاعات، توجه البشير 
إلى حشـــد آخر حيث دعا الشـــباب والنســـاء 

للمساعدة في تنمية البلاد.
وقـــال البشـــير، وهـــو يتحدث إلى حشـــد 
آخر فـــي قرية ســـراج بولاية شـــمال كردفان، 
إن ”الشـــباب الذيـــن فتحنـــا لهـــم الجامعات 
عليهم الاســـتعداد ليواصلوا المسيرة ويبنوا 

السودان الجديد“.
ويشـــهد الســـودان منذ 19 ديسمبر موجة 
غضـــب تنديدا بتدهور الأوضـــاع الاجتماعية 
على خلفية قرار الحكومة ترفيع ســـعر الخبز 
إلى ثلاثة أضعاف، واتخذت الاحتجاجات في 
ما بعد بعدا سياســـيا ترجم في شعار ”ارحل 

بس“ في إشارة إلى الرئيس البشير.
ويشير مسؤولون إلى أن 30 شخصا قتلوا 
في العنف الذي رافـــق التظاهرات بينما تفيد 
منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ أن عدد القتلى 

بلغ 51 شخصا على الأقل.
الائتـــلاف  اهتـــزاز  إلـــى  الحـــراك  وأدى 
الحكومي حيث أعلـــن حزبا الاتحادي الأصل، 
والأمة الفيدرالي في يناير الجاري خروجهما 
من الائتلاف، وســـط انقســـام حـــاد في صلب 
الحركة الإســـلامية بين دعم البشير أو ركوب 

موجة الاحتجاجات.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه رغم تمتـــرس قوى 
المعارضـــة المدنيـــة والنقابيـــة خلـــف دعم 
الحراك وتغذيته مع انضمام أطراف إسلامية 
محســـوبة على الســـلطة، إلا أنـــه من الصعب 
التكهـــن بمآلات الحـــراك الذي تراجع نســـقه 

خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح.
وتقول أوساط سياسية معارضة إن إمساك 
البشير بنفسه زمام الأمور منذ البداية مراهنا 
على دعم قوى صلبة مثل المؤسسة العسكرية 
وبعـــض الأطراف المؤثرة فـــي المجتمع على 
غرار شيوخ الصوفية، لعب دورا على ما يبدو 

في تراجع هذا النسق.

وتلفت هذه الأوســـاط إلى أن هناك خشية 
لدى القوى الداعمة للحراك من إمكانية نجاح 
النظام في احتواء هـــذه الموجة دون النجاح 

في استثمارها بالحد الأدنى سياسيا.
وركـــز البشـــير فـــي خطاباتـــه الموجهة 
للداخـــل علـــى تقديم وعـــود بمعالجة الوضع 
الاقتصـــادي والاجتماعي دون أن يشـــير ولو 
تلميحـــا إلـــى إمكانيـــة تنحيـــه عن الســـلطة 
أو إدخـــال أي إصلاحـــات علـــى المنظومـــة 
السياســـية القائمة، ويتهـــم القوى التي تدعم 
و”العميلة“، مصرا  الاحتجاجات بـ”المتآمرة“ 
علـــى أن التغيير هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا 

عبر صناديق الاقتراع.
ويفكر الرئيـــس الذي تولى الســـلطة عبر 
انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989 في الترشح 
لولاية جديـــدة في الانتخابـــات المقبلة العام 
القادم، ولا يبـــدو أنه بوارد تعديل موقفه على 

ضوء الحراك.
ونفى القيادي بالمؤتمر الوطني السوداني 
عبـــاس عبدالســـخي وجود أي اتجـــاه داخل 
الحزب الحاكـــم لعدم إعادة ترشـــيح الرئيس 
البشير في الانتخابات المقررة في العام 2020.

”الجريدة“  لصحيفة  عبدالسخي،  ووصف 
الســـودانية في عددها الصادر الأحد، ما يثار 
بشأن ذلك بأنه مجرد شائعات، مقللا مما أثير 
بأن الوطني سيســـتجيب للضغـــوط الدولية 
خاصة الأميركية ولن يقدم البشـــير كمرشح له 

في انتخابات الرئاسة.
وقـــال ”لا علاقة لأميـــركا بالانتخابات في 
السودان“، مضيفا ”الولايات المتحدة تفرض 

علينا حصارا منذ سنوات طويلة“.
ونفـــى وجـــود أي تحركات تجـــرى حاليا 
داخـــل الحزب لاختيار بديل للبشـــير للدفع به 
فـــي المؤتمر العام القادم للحزب الذي ســـتتم 
فيه إجازة مرشح الرئاسة بصورة نهائية عقب 

إجازة موتمر شورى الوطني له. 
وأكـــد عبدالســـخي أنه حال بـــدء مثل تلك 
التحـــركات فعليا فســـوف يتم الإعـــلان عنها، 
مشـــددا على أن قرار اختيار مرشـــح الرئاسة 

هو قرار مؤسسات وليس أفراد.
ويـــرى مراقبـــون أن قرار حـــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم بشـــأن ترشـــيح البشير يبقى 
رغـــم النفي رهيـــن التطـــورات المقبلة وقدرة 
الأخير على امتصاص الاحتجاجات. ويشـــير 
المراقبون إلـــى أن الرئيس الســـوداني حتى 

وإن تمكـــن من تجـــاوز الأزمة بيـــد أن وضعه 
سيبقى هشـــا على ضوء عمق التحديات التي 
تواجهـــه، وغياب حلول جذريـــة لإنهاء الأزمة 

الاقتصادية.

ويعانـــي الســـودان مـــن أزمـــة اقتصادية 
مســـتفحلة يغذيهـــا نقص حـــادّ فـــي العملة 
الأجنبية وانكماش متصاعد أدى إلى مضاعفة 

أسعار الغذاء والدواء.

«لا أختلـــف مـــع بعض مطالب الـــدوار الرابع، فمـــن يمكنه أن يعارض مطالب مكافحة الفســـاد أخبار

وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، لكنني أرفض بشدة اغتيال الشخصيات».

حسين المجالي
وزير الداخلية الأردني الأسبق

«نحن لســـنا أزلام حقائب، نحن نصنع الحقائب ونرفعها وليســـت هي من تصنعنا ومن يوهمكم 

بأننا كنا عثرة في طريق الحكومة أخبروهم أننا كنا ومازلنا وسنبقى الحل».

فادي سعد
نائب عن حزب القوات اللبنانية
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الجولات الميدانية والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين أسلوبان اعتمدهما الرئيس عمر 
البشــــــير منذ بدء الحراك الاحتجاجي الذي يطالب بتنحيه عن الســــــلطة الممســــــك بها منذ 
ثلاثين سنة. ويرى متابعون أن هذا الأسلوب كان له أثر بدليل تراجع نسق الحراك خلال 
الأسبوع الماضي، إلا أنه من الصعب الجزم بشأن ما إذا كان سينجح في تجاوز الأزمة، 

فالهدوء النسبي المسجل قد تتبعه عاصفة جديدة تهدد مجددا عرشه.

البشير يوزع الوعود الاقتصادية ويتجاهل الإصلاحات السياسية
[ المعارضة تخشى من ضياع فرصة الحراك والعودة إلى المربع الأول  [ الحزب الحاكم ينفي نية عدم ترشيح البشير لانتخابات 2020
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خطاب يراوح بين الترغيب والترهيب

أحمد البصيلي

} القاهــرة – تحتضـــن مصـــر لقـــاءات مـــع 
حركتـــي حمـــاس والجهاد الإســـلامي، لبحث 
عدد من الملفات، أبرزها إمكانية مشـــاركتهما 
في الحكومة الفلسطينية الجديدة، بعد إعلان 
الرئيس محمود عباس عن تحركات لتشـــكيل 

حكومة تضم الفصائل الفلسطينية.
ووصـــل الأمين العام لحركـــة الجهاد زياد 
النخالـــة القاهـــرة، الأحد، علـــى رأس وفد من 
المكتـــب السياســـي للحركـــة بدعوة رســـمية 
لإجـــراء محادثات مع مســـؤولين فـــي مصر، 
أعقبه بقليل وصول رئيس المكتب السياســـي 

لحركة حماس إسماعيل هنية.
أن هناك مقترحا لتشكيل  وعلمت ”العرب“ 
حكومـــة مســـتقلة ”غيـــر فصائليـــة أو حكرا 
علـــى فصيل بعينه، وطرحـــت بعض الأطراف 
الفلســـطينية اســـم عضو اللجنـــة التنفيذية 
لمنظمـــة التحريـــر، نائب رئيس الـــوزراء في 
حكومة تســـيير الأعمال زياد أبوعمرو لترؤّس 
الحكومـــة الجديدة“. ويحظى أبوعمرو بقبول 
من جانب الكثير من القوى، وجرى طرح اسمه 

أكثر من مرة عند تشكيل حكومات سابقة.
وقال مصدر فلســـطيني رفيـــع إن المقترح 
”يشمل مشاركة حماس والجهاد في الحكومة، 
التي ســـتتولى الترتيب للانتخابات المقبلة، 

وتقوم بمسؤولياتها كاملة في غزة.
وتتخـــوف فصائل مـــن هيمنـــة فتح على 
الحكومة ما يرسخ الانقسام بين غزة والضفة.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســـطين ماهر مزهـــر أن حركتـــه تبحث مع 
اللجنة المركزية لفتح ترتيبات الحكومة التي 
تســـعى الحركة لتشـــكيلها، وتتمسك الجبهة 
بتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنيـــة تقبلها كافة 

الأطراف، والتشاور حول صيغة تشكيلها.
وأوضـــح المصدر الفلســـطيني لـ”العرب“ 
أن ملـــف التهدئـــة بيـــن الفصائـــل فـــي غزة 
وإســـرائيل يأتي ضمن أولويـــات اجتماعات 
القاهـــرة الراهنة، ووضع آليـــة لقطع الطريق 
على التدخلات القطريـــة التي تحاول تخريب 

الجهود التي تقودها مصر في القطاع.
وكشـــفت المصادر أن شـــواهد عديدة في 
غزة تشـــير إلى رفض الفصائل لدور الدوحة، 

بسبب سياساتها الأخيرة التي تخدم الأجندة 
الإســـرائيلية، وأدت إلى حـــرج البعض، منها 
حماس عقب الترويج لآلية إســـرائيل الجديدة 

بشأن تحويل الأموال إلى خزينة حماس.
وأزعجـــت تدخلات قطر في غـــزة القاهرة 
التي تعمل على نزع فتيـــل الأزمة في القطاع، 

وصولا إلى إنجاز اتفاق مصالحة داخلية.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الأحد، من أن حكومته ستشن هجوما 
على غزة إذا لـــم يتم الحفاظ على الهدوء على 

الحدود الجنوبية.
إلى  وأشار المصدر الفلسطيني لـ”العرب“ 
أن الملف الحيوي المطروح أيضا على طاولة 
المباحثـــات في القاهرة هو وضع آلية لإحياء 

المصالحة، قبل توجه الفصائل إلى موسكو.
وتحتضن موسكو اجتماعات في منتصف 
فبرايـــر الجـــاري تضم جميع فصائـــل العمل 
الوطني الفلســـطيني، للتشـــاور حول صيغة 
توافقيـــة بينها لإنهـــاء الانقســـام عبر تفعيل 

الاتفاقات الموقعة في القاهرة.

ويأتي ملف معبر رفـــح البري الرابط بين 
مصر وغـــزة ضمن أبـــرز القضايـــا التي يتم 
النقاش حولها فـــي القاهرة، وأكد المصدر أن 
المسؤولين في مصر ســـوف يعملون بوتيرة 
أسرع لتخفيف مشـــكلات غزة الفترة المقبلة، 

ومحاولة استمرار فتح المعبر على الدوام.
وتأتـــي اجتماعـــات القاهرة بعـــد لقاءات 
ثلاثيـــة جـــرت الجمعة فـــي غزة، بيـــن هنية 
ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام 
نيكـــولاي ملادينوف والوفـــد الأمني المصري 

برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق.
وأكد الباحث الفلسطيني منصور أبوكريم 
لـ”العرب“، وجود تحركات مصرية-أممية على 
مسارين، أولهما فلسطيني-فلسطيني والآخر 
فلسطيني-إســـرائيلي، لمنع تفجر الوضع في 
غزة وبحث فتح معبر رفح وتحريك المصالحة.

} عمان – لقيت زيـــارة العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني وعقيلته رانيا العبدالله السبت 
إلى تركيا والتي اختتمها الأحد -متوجها إلى 
تونس- حفـــاوة لافتة من قبـــل الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان وعقيلته أمينة أردوغان، حيث 
حرص الطرفان على إصباغ هذه الزيارة بعدا 

عائليا.
وتنقل الضيفان والمضيفان بين ثلاثة من 
أفخم القصور الرئاســـية التركية المطلة على 
مضيق البوسفور وتعود جميعها إلى الحقبة 

العثمانية.
واســـتقبل أردوغان الملـــك عبدالله الثاني 
وعقيلته مساء السبت، في قصر ”هوبر“، قبل 
أن ينتقلا إلى قصر ”طرابيا“، ليختتما الزيارة 
بإفطار مـــع الرئيس التركي وعقيلته في قصر 

وحيدالدين.

 وتـــم خلال الزيارة بحـــث تطوير التعاون 
الاقتصـــادي ومناقشـــة إطـــار جديـــد للتبادل 
التجاري بعـــد إنهاء الجانـــب الأردني العمل 
باتفاقيـــة التجـــارة الحرة قبل أشـــهر نتيجة 

اختلال ميزان المبادلات لصالح تركيا.
وتواجه عمان تحديات اقتصادية وتسعى 
في الفترة الأخيرة جاهدة إلى توســـيع دائرة 
الشـــركاء الإقليميين. وفي المقابل تبدو أنقرة 
في حاجة أكبر لأصدقـــاء في المنطقة العربية 
لدعـــم توجهاتها السياســـية، وتـــدرك حاجة 
الأردن الاقتصادية وتحاول استمالته عبر هذه 

البوابة.
وســـبق أن اســـتقبلت أنقرة في ديســـمبر 
الماضي رئيس الـــوزراء الأردني عمر الرزاز، 
وتوجت تلك الزيارة بعقد جملة من الاتفاقيات 
الاقتصادية. جاء ذلك بعد تســـليم أنقرة عمان 

رجل الأعمال الأردنـــي عوني مطيع الفار على 
خلفية تورطه في قضية ”مصنع الدخان“.

وتسعى تركيا إلى اختراق الموقف العربي 
الرافـــض لتوجهاتها السياســـية التي تهدف 

إلى إحياء الخلافة العثمانية بثوب جديد.
وكانت أنقـــرة تراهن على دور الدوحة بيد 
أن الأخيرة تعاني اليوم من عزلة مشددة جراء 
مقاطعة عربية واسعة لها، بسبب تورطها في 

دعم جماعات إرهابية.
وكشـــفت وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة أنه تم 
خلال لقاءات الملـــك عبدالله الثاني والرئيس 
أردوغـــان، بحـــث قضايـــا المنطقـــة، وســـط 
ترجيحات مـــن محللين بأن تكون ســـوريا قد 
حظيت بنصيب الأســـد، في ظل أنباء تتحدث 
عن أن عمان ضمـــن الجبهة الراغبة في إعادة 

وصل دمشق بمحيطها العربي.

زياد أبوعمرو أبرز المرشحين لرئاسة 

الحكومة الفلسطينية الجديدة

أردوغان يحاول استمالة الأردن من بوابة الاقتصاد
منصور أبوكريم:

تحركات مصرية-أممية 

لمنع تفجر الأوضاع في غزة 

والحفاظ على التهدئة

قرار المؤتمر الوطني بشأن ترشيح 

البشـــير يبقـــى رغـــم النفـــي رهـــين 

التطـــورات المقبلـــة وقـــدرة الأخير 

على امتصاص الاحتجاجات

◄
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أخبار
«دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في تعزيز قيم التعايش والتســـامح بين مختلف الشـــعوب 

والأديان. وأفضل دليل على هذا الدور المحوري زيارة البابا فرنسيس التاريخية».

أليسون كنغ
المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«نجـــح أذنـــاب إيران فـــي المنطقة العربيـــة أن يوصلونا لأن يصبـــح مجرد تعيين رئيـــس وزراء أو 

تشكيل حكومة هو بحد ذاته الخبر، وبأنه مفرح ومبهج».

وسام باسندوة
باحثة سياسية يمنية

الإمارات محطة تاريخية في مسار بابا الفاتيكان عبر دروب السلام

} أبوظبــي – اســـتقطب حدث وصـــول البابا 
فرنســـيس الثانـــي، مســـاء الأحد، إلـــى دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة بناء على دعوة من 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمّـــد بن زايد آل 
نهيان، اهتماما عالميا واســـعا ســـلّط الضوء 
مجـــدّدا على جهـــود الإمارات في نشـــر ثقافة 
والتأســـيس  والتعايش  والتســـامح  الاعتدال 
للحـــوار بيـــن الأديان، فـــي مواجهـــة نوازع 
التشـــدّد والانغلاق والشعبوية العائدة بشكل 

لافت إلى الساحة العالمية.
واكتســـبت الزيارة بعـــدا تاريخيا كونها 
الأولى من نوعها التي يقوم بها بابا الفاتيكان 
إلى منطقة الخليج وشـــبه الجزيـــرة العربية 
مهبط الإسلام، وموطن أقدس مقدّساته. إضافة 
إلى أنّها ستشـــهد الثلاثاء أول قدّاس يترأسه 
البابا فـــي الخليج، كما ســـيكون الأضخم من 

نوعه في المنطقة.
وعبّـــر البابـــا نفســـه على أهميـــة زيارته 
للإمـــارات قائـــلا عبر تويتر ”أنـــا في توجهي 
إلى الإمارات العربية المتحدة، أذهب إلى هذا 
البلد كأخ كي نكتب معا صفحة حوار وللسير 

معا على دروب السلام“.
ورحب الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، بزيارة البابا فرنسيس، قائلا إنّها 
جاءت ”فـــي وقت نحـــن أحوج مـــا يمكن فيه 

إلـــى أن نلتقي حول قيم إنســـانية مشـــتركة، 
ومد جســـور إخـــاء وصداقـــة، وإبـــراز نقاط 
التشـــابه والتماثل وتحييـــد عناصر الافتراق 
ونـــزع فتيل الفرقة والاحتـــراب وإطفاء نيران 
الحقد والكراهية والتمييـــز الديني والعرقي، 
والاجتمـــاع علـــى الأهداف والغايـــات النبيلة 
التي تسعى إلى العمل من أجل تحقيق السلام 

العالمي واستقرار البشرية“.
وتوقّع بروليـــو رودريغيز مستشـــار بابا 
الكنيســـة الكاثوليكية رئيس أساقفة طليطلة 
وإســـبانيا أن تســـهم الزيارة في ترسيخ قيم 
السلام والتســـامح والتعايش وحوار الأديان 
والحضـــارات. وقال في تصريح لوكالة الأنباء 
إنّ الكنيســـة الكاثوليكيـــة  الإماراتيـــة ”وام“ 
تعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا ونموذجا 

يحتذى في المنطقة.
وفـــي تعليقه علـــى إعلان دولـــة الإمارات 
سنة 2019 عاما للتسامح قال بروليو إنّ البابا 
حريـــص على العمل بشـــكل مشـــترك مع دولة 
الإمارات من أجل ترســـيخ هذه القيمة النبيلة، 
وإن اختياره مدينة أبوظبي لإقامة أول قداس 

في منطقة الخليج لم يكن مصادفة.
ونشـــرت وكالة الأنباء الإماراتية البرنامج 
التفصيلي لزيارة البابا إلى الإمارات، مشيرة 
إلى أنّـــه سيُســـتقبل الاثنين من قبل الشـــيخ 
محمّـــد بن زايد، ويزور فـــي نفس اليوم جامع 
الشـــيخ زايـــد الكبيـــر، ويلتقي شـــيخ الأزهر 
أحمد الطيب، كما يشـــارك فـــي ملتقى الحوار 
بيـــن الأديان فـــي صرح زايد المؤسّـــس. على 
أن يقـــوم الثلاثاء الخامس مـــن فبراير بزيارة 
لكاتدرائيـــة أبوظبي، ويقيم قدّاســـا في مدينة 

زايد الرياضية.
ويعيش قرابة مليـــون كاثوليكي، في دولة 
الإمارات حيث توجد ثماني كنائس كاثوليكية، 
بينمـــا توجـــد أربع فـــي الكويـــت ومثلها في 
ســـلطنة عمان واليمن، وواحدة في البحرين، 
وأخـــرى فـــي قطـــر، بينمـــا لا توجـــد كنائس 
بالسعودية. وتُنتظر مشاركة أكثر من 130 ألف 

شخص في قداس الثلاثاء بأبوظبي.

ولم يؤثّر ســـقوط كميـــات من الأمطار على 
الأجواء الاحتفالية التي ســـبقت زيارة البابا، 
حيث اصطـــف المئات منذ الســـاعات الأولى 
لصباح الأحد، أمام كاتدرائية القديس يوسف 
في العاصمـــة أبوظبي أملا في الحصول على 

آخر التذاكر لحضور القداس.
ووقفـــت الأميركيـــة كولينز كوشـــيه راين 
المقيمة في الإمارات بانتظار تذكرتها. وقالت 
لوكالـــة فرانس برس ”إن مجـــيء البابا يفتح 
المجـــال أمام محادثات حول التســـامح يجب 
أن يســـمعها كل العالم“. وأكد الأيرلندي شين 
غالاغير أن الحماسة تغمره لحضور القداس. 
وقال ”أنا في غاية الحماسة. لقد جاء البابا إلى 
أيرلندا بالقرب من مقر إقامتي في أغســـطس 

الماضي، لكنني لم أتمكـــن من رؤيته“. وتابع 
”إن مجيئـــه إلـــى الإمارات حيث أعمـــل وأقيم، 

أمر رائع، وسيكون أسبوعا عظيما“.
أما دوريس دسوزا وزوجها، فقد وصلا من 
مدينـــة غوا في الهند لحضور القداس. وكانت 
دسوزا أقامت وعملت في الإمارات مدة 37 عاما 
قبل أن تعود إلى بلدها. وقالت ”نحن متشوقان 
للغاية“. وفي الشـــوارع الرئيسية في أبوظبي 
وتلـــك المؤدية إلى مجمـــع الكاتدرائية، علّقت 
أعلام الفاتيكان والإمارات بالإضافة إلى أعلام 
اللقاء الديني الذي ســـيحضره البابا الاثنين، 

تحت مسمى ”لقاء الأخوّة والإنسانية“. 
وحظيت زيـــارة البابا للإمـــارات باهتمام 
بالغ من قبل السياسيين والإعلاميين على حدّ 

ســـواء. وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش في حســـابه على تويتر 
”هي زيارة تحمل قيمة إنسانية عظيمة تضيف 
بهـــا دولتنا صفحة جديـــدة في تاريخ التآخي 
والتســـامح“، مضيفا أن الزيارة ”تؤكد للعالم 
نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي“.
وقارن المســـؤول الإماراتـــي ضمنيا بين 
استقبال بلاده للبابا وإيواء قطر لرجل الدين 
المصري المتشـــدّد يوســـف القرضـــاوي من 
دون أن يذكر الأســـماء، قائلا ”شـــتّان بين من 
يســـتضيف مفتـــي العنف والإرهـــاب ويصدر 
فتـــاوى تبـــرّر اســـتهداف المدنييـــن، ومـــن 
يســـتضيف بابا الفاتيكان وشـــيخ الأزهر في 

حوار المحبة والتواصل“.

جهود التأسيس لحوار ديني وحضاري معمّق، وإرساء ثقافة التسامح والتعايش في وجه 
نوازع التشــــــدّد والانغلاق تعرف مع بداية هذا الأســــــبوع انطلاقة جديدة باستقبال دولة 
الإمارات العربية المتحدة بكل ما تمتلكه من رصيد في مجال نشــــــر الاعتدال والوســــــطية، 
ــــــة، في زيارة تمتلك كل مقوّمات  لبابا الفاتيكان بكلّ ما تحمله شــــــخصيته من رمزية ديني

الحدث التاريخي.

ترامب: باقون في العراق لمراقبة إيران
} واشــنطن - بعث الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب رســـالة مقلقة إلى طهـــران عبر تأكيده 
علـــى أهميـــة الإبقـــاء علـــى قاعدة عســـكرية 
أميركية في العراق حتى تتمكن واشـــنطن من 

مراقبة إيران.
وقـــال ترامـــب فـــي مقتطفات مـــن مقابلة 
تلفزيونية إنّ ”أحد الأســـباب وراء رغبتنا في 
الإبقـــاء على قواتنا في العـــراق هو أننا نريد 
مراقبـــة إيـــران على نحو مـــا، لأن إيران تمثل 
مشـــكلة حقيقية.. أريـــد أن أكون قـــادرا على 

مراقبة إيران“.
وفتح إعـــلان الرئيس الأميركـــي عن نيّته 
ســـحب قوّات بلاده من ســـوريا فصلا جديدا 
في صـــراع النفـــوذ الذي تشـــارك إيـــران في 
خوضه، وذلك بالتوازي مع العقوبات الشديدة 
المفروضة على طهران من قبل واشنطن والتي 

تطالب إدارة ترامب بغداد بالالتزام بها.
مـــع  الإيرانيـــة،  التصريحـــات  وتتناغـــم 
تصريحـــات قياديـــين في ميليشـــيات عراقية 
منضوية في الحشد الشعبي، تلوّح باستهداف 
الوجـــود العســـكري الأميركـــي فـــي العراق، 
ودخول سوريا للمشاركة في أي نزاع محتمل.

وحرّكـــت فصائل مســـلحة منضوية تحت 
راية الحشـــد الشـــعبي، لكنها تخضـــع فعليا 
لإيـــران، المئـــات مـــن مقاتليهـــا فـــي مناطق 
حدودية بين العراق وســـوريا، على وقع أنباء 
الانســـحاب الأميركي، ما فتح نقاشـــا داخليا 

وخارجيا بشأن الجهة التي ستملأ الفراغ.
وبدا واضحا أن زعماء ميليشـــيات عراقية 
مواليـــة لإيران، يحاولون اســـتثارة الشـــارع 
العراقي لكســـب تأييده فـــي أي مواجهة ضد 
واشنطن، وهو خيار لم تعد نتيجته مضمونة، 
لاسيما مع إصرار قادة الميليشيات على الربط 
بين التصعيد مع إسرائيل والوجود الأميركي 

العسكري في العراق.
ويقـــول جـــواد الطليبـــاوي، أبـــرز زعيم 
عســـكري ميداني في ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق التي يقودها قيـــس الخزعلي، المعروف 
بولائـــه الثابت لمرشـــد إيران علـــي خامنئي، 
إنّ ”القـــوات الأميركيـــة المنتشـــرة في بعض 
محافظـــات العـــراق، لـــن تكون فـــي مأمن إذا 
تعرض محور المقاومة إلـــى ضربات أميركية 

إسرائيلية“.
وتزامنـــت تصريحـــات الطليبـــاوي مـــع 
تهديدات أطلقها الخزعلي، بشـــأن الاستعداد 
لـ”إخراج القوات الأميركية من العراق بالقوة، 

والـــرد بشـــكل غير محـــدود علـــى أي هجوم 
إسرائيلي داخل الأراضي العراقية“.

وتتبادل الميليشـــيات الشيعية التي تشكّل 
العمـــود الفقري لقوات الحشـــد الشـــعبي في 
العراق، الأدوار مع إيران ذات العلاقة الوطيدة 
مع قادة تلك الفصائل، في تنفيذ عملية دعائية 
واســـعة النطاق، هادفة إلـــى تأكيد الحضور 
على الأراضي العراقية والســـورية، والإمساك 
بمناطـــق ذات أهميّة في صـــراع النفوذ، على 

غرار منطقة الحدود بين سوريا والعراق.
ويقـــول محلّلون سياســـيون إنّ أي عملية 
لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق وســـوريا 
تمرّ حتما بضرب وتفكيك القوى المحليّة التي 
تعتمد عليها طهران، لكنّ ما يعسّـــر من المهمّة 
أن تلك القوى متداخلة بشـــدّة مع الســـلطات 
الرســـمية والأجهزة الحكوميـــة التي يتعامل 
معها المجتمـــع الدولي بما فـــي ذلك الولايات 
المتّحدة. فالميليشـــيات الشـــيعية في العراق، 
ليســـت فقط مندمجة شـــكليا ضمـــن القوات 
النظاميـــة، بل إن كبار قادتهـــا جزء من ماكنة 
الحكم وســـلطة أخـــذ القرار، عبـــر حضورهم 
القوي في الحكومة وتمثيلهم الواســـع تحت 

قبّة البرلمان.

وتقول مصادر سياســـية مطلعة في بغداد 
لـ”العـــرب“ إنّ ”رئيس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهـــدي، يحاول النـــأي بحكومته عن هذا 
التصعيد“، مشيرة إلى أنّ الحكومة لا تستطيع 
احتواء تحركات الميليشيات التي تحظى بدعم 
إيرانـــي مطلق، ولا تســـتطيع تهدئة المخاوف 

الأميركية في هذا الشأن“.
وتدرك حكومة بغـــداد أن القرار الأميركي 
في مراقبة إيران لا رجعة فيه لأنه يمثل الجزء 
المتمـــم للعقوبات المفروضة علـــى إيران، التي 
قد لا تملك القدرة على صياغة موقف رســـمي 
عراقـــي مناصر لها في مســـألة العقوبات وما 
يترتب عليهـــا من إجراءات، لذلـــك لجأت إلى 
التصعيد من خلال الميليشـــيات الحليفة التي 

باتت تستشعر خطر الضربات المتوقعة.

قوات إماراتية وعمانية تختبر تنسيقها 

المشترك في تمرين {تعاون٢}
انطلقـــت، الاثنيـــن فـــي دولـــة  } أبوظبــي – 
الإمـــارات، فعاليات تمرين عســـكري مشـــترك 
يجمـــع قوات بريـــة إماراتية وأخـــرى عمانية 
بهدف ”اكتساب المزيد من الخبرات الميدانية 
والقـــدرة القتاليـــة في إطار التعـــاون الدفاعي 

والتنسيق المشترك“.
ويحمل التمرين الذي يســـتمر حتّى الرابع 
عشـــر من الشـــهر الجاري اســـم ”تعـــاون 2“، 
ويعتبر أحـــد مظاهر تطوّر العقيـــدة الدفاعية 
في منطقـــة الخليـــج ذات الثراء والاســـتقرار 
الاســـتثنائيين، باتجـــاه عامليـــن بارزين هما 
تعظيم القدرات العســـكرية الذاتية وتوســـيع 
دائرة التعاون والتنســـيق الإقليمي في حماية 

المنطقة والدفاع عن دولها.

وفي ضـــوء ذلك تعـــدّدت خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة التمارين العســـكرية التي 
تشارك فيها قوات من بلدان الخليج إلى جانب 
قوات مـــن بلدان المنطقة مثـــل مصر والأردن، 
فضلا عن جيوش عدد مـــن أقوى بلدان العالم 
في المجال العســـكري مثـــل الولايات المتحدة 

وبريطانيا وغيرهما.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية إنّ تمرين 
”تعـــاون2“ يأتي ”ضمـــن التعـــاون الخليجي 
العســـكرية  الإمكانيـــات  وتعزيـــز  المشـــترك 
للمشـــاركين“، مشـــيرة إلى أنّ الهـــدف من تلك 
التمارين هو ”اكتســـاب المزيد مـــن الخبرات 
الميدانيـــة والقدرة القتالية فـــي إطار التعاون 
الدفاعـــي والتنســـيق المشـــترك“، ومبينة أنّ 

التمرين المذكور يتيح ”الاســـتفادة من خبرات 
الجانبيـــن في مجـــال النظريـــات والتكتيكات 

العسكرية الحديثة المكتسبة“.
أمـــا وكالة الأنبـــاء العمانية فأشـــارت إلى 
مشـــاركة القوات البرية الإماراتية في التمرين 
ممثلـــة بالكتيبة 32 التابعة للـــواء زايد الأول، 
فيما يشـــارك الجيش السلطاني العماني بقوة 

تابعة لكتيبة الصحراء بلواء المشاة 23.
ويتضمـــن التمرين عـــددا مـــن الفعاليات 
التدريبيـــة الميدانيـــة وفقا لطبيعـــة الأراضي 
الصحراويـــة، إلـــى جانـــب القيـــام بالمهـــام 
والواجبات الميدانية التي من شأنها أن تسهم 
في الارتقاء بمستوى المشـــاركين أثناء تنفيذ 

الأعمال العسكرية المشتركة.

[ البابا فرنسيس: أذهب إلى هذا البلد كأخ كي نكتب معا صفحة حوار

لحظة صفاء وتفاهم في مرحلة تاريخية مثقلة بالهموم

تـــدرك الحكومة العراقيـــة أن القرار 

الأميركـــي في مراقبة إيـــران لا رجعة 

فيـــه لأنـــه جـــزء متمـــم للعقوبـــات 

المفروضة على طهران
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صابر بليدي

الجزائـــري  الرئيـــس  اختـــار   - الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، تمديـــد حالـــة الترقب 
في المشـــهد السياســـي المحلي، رغم حســـم 
أحزاب الموالاة في مســـألة ترشيحه لخوض 
الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل.

وألمـــح رئيس الـــوزراء وأميـــن عام حزب 
التجمع الوطنـــي الديمقراطي أحمد أويحيى، 
في ندوة صحافية أعقبت انعقاد دورة مجلسه 
الوطني، إلـــى أن الرئيس بوتفليقة، ســـيعلن 
عـــن ترشـــحه من خـــلال رســـالة ســـيوجهها 
للجزائرييـــن خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه 

لن يقوم بحملته الانتخابية.
وأظهر أويحيـــى ثقة عالية في النفس، من 
تقـــدم بوتفليقة لخوض الانتخابـــات المقبلة، 
رغم أنه لـــم يجزم بذلك، لأســـباب يعتقد أنها 
تتصل بالموقف الحقيقي للرجل بسبب ظروفه 
الصحية، وكذلك صعوبة تمرير المســـألة لدى 
الرأي العام، بترشـــيح رجل لأعلى منصب في 

البلاد، دون أن يظهر أو يتكلم.
وكانت تســـريبات من محيـــط الموالاة قد 
تحدثت عن إعلان ترشـــح بوتفليقة عبر رسالة 
توجـــه للجزائرييـــن يتم تضمينهـــا الخطوط 
العريضـــة لبرنامجـــه الانتخابـــي، فضلا عن 
اتخـــاذ بعض القـــرارات التي تتصل بمســـح 
ديون المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار 

برنامج تشغيل الشباب.
وذكـــر المنســـق العـــام لجبهـــة التحرير 
تلاوتـــه  خـــلال  بوشـــارب،  معـــاذ  الوطنـــي 

بيـــان ترشـــيح أحـــزاب التحالـــف الرئاســـي 
(جبهـــة التحريـــر الوطني، التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي، تجمـــع أمل الجزائـــر والحركة 
الشعبية الجزائرية)، أن ”حتمية الاستمرارية 
والحفـــاظ على الأمـــن والاســـتقرار في البلاد 
للانتخابـــات  بوتفليقـــة  ترشـــيح  تتطلـــب 

القادمة“.
وتابع ”الإنجازات المحققة في العشريتين 
الأخيرتيـــن هـــي التـــي تتحدث عن نفســـها، 

والشـــعب الجزائري يعـــرف تضحيات الرجل 
وقدرتـــه على البذل في ســـبيل شـــعبه، حتى 
وهـــو في ظروف صعبة، وهـــذا فضل لا ينكره 

إلا جاحد“.
ومـــا زال الشـــارع الجزائري يتســـاءل عن 
كيفية ظهور بوتفليقة أمام الرأي العام، وقدرته 
على القيـــام بالإجراءات الروتينية للترشـــح، 
على غرار الإعلان الرســـمي للترشح، والإيداع 
الشخصي لملف الترشح لدى رئيس المجلس 

الدستوري، وحتى أداء اليمين الدستورية عند 
الفوز، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي 

يعيشها.
وذكرت في هذا الشأن المناضلة التاريخية 
لويـــزة إيغيل أحريـــز، لموقع ”تـــي.أس.أي“، 
أنها ”تعـــارض الولاية الخامســـة، لأنها تعلم 
أن صحة بوتفليقة لا تســـمح بذلك، وأن الرجل 
متعب جدا، ولا نتمنى له إلا التعافي والشفاء، 

وهو لا يستطيع فعل أي شيء الآن“.
وكان مصـــدر مطلـــع قد تحـــدث عن وضع 
صحي صعب لبوتفليقـــة، وأنه نقل إلى إقامة 
معزولة غربـــي العاصمة، حيث يشـــرف عليه 
طاقـــم طبي صيني، ويتابع باســـتمرار حالته 

الصحية.
وقالـــت لويـــزة إيغيـــل ”خـــلال العهـــدة 
الرابعـــة، كان قـــد واجه صعوبـــات فعلية في 
إلقاء خطاب تنصيبه، وهو لا يســـتقبل سفراء 
ورؤســـاء الدول، وعندما يفعل ذلك فبصعوبة 
كبيرة، والآن يســـعى محيطه من أجل العهدة 

الخامسة“.
رســـالة  بـ“خيانـــة  المســـألة  ووصفـــت 
الشـــهداء“ قائلـــة ”لـــدي الكثير مـــن المتاعب 
وأنا مريضـــة من أجل الجزائـــر.. هذه خيانة 
للمليون شهيد، أتساءل من حين لآخر، هل أنا 
عمياء؟ هل أنـــا صماء؟ أنا مريضة مما يحدث 
في البـــلاد بينما لدي كل قدراتي العقلية.. لقد 

أصبحنا أضحوكة العالم“.
وتتوجه الأنظـــار إلى كيفية تعاطي رئيس 
المجلس الدســـتوري الذي ســـيخلف الراحل 
مراد مدلســـي، مـــع ملـــف ترشـــح بوتفليقة، 

وتطابقـــه مع الشـــروط التـــي يفرضها قانون 
الانتخابـــات، وعلى رأســـها القـــدرة الصحية 
والعقلية للمترشـــح، وإحضار شـــهادة طبية 
صادرة عـــن طبيب محلف، يقر فيها بســـلامة 

المعني من أية عاهات صحية.
وشددت لويزة إيغيل على أنها ضد العهدة 
الخامســـة وقـــد اســـتقالت من مجلـــس الأمة 
بســـبب موقفهـــا الرافض للولاية الخامســـة، 
”أحلـــم بجزائر هادئـــة، كريمة وواقفـــة، اليوم 
يتـــم تصنيفنـــا بيـــن الأواخر فـــي العديد من 
المجـــالات.. هـــذه ليســـت جزائـــر المليـــون 

شهيد“.
وحول تأييد أحزاب الموالاة لولاية جديدة 
لبوتفليقة ذكرت أن ”بعض الأشخاص يفكرون 
في جيوبهم أكثـــر من الجزائر، ليس صحيحا 
أنهـــم يحبون الجزائر، وأقصد هنا المجموعة 
السياسية التي تســـتخدم رئيس الجمهورية 
لصالـــح مواقعهـــا ورفاهيتها، وبكل ســـهولة 
ســـتكون (هذه المجموعة السياســـية) مع من 

يأتي غدا“.
وينتظر أن تنظم أحـــزاب الموالاة تجمعا 
شـــعبيا ضخما في التاسع من الشهر الجاري 
فـــي العاصمـــة، ينظمـــه أنصـــار ومناضلـــو 
الأحزاب السياســـية والجمعيـــات والنقابات 
والمنظمات الداعمـــة لبوتفليقة، للتأكيد على 

تمرير الولاية الخامسة.
وأعلنـــت عدة تنظيمات تأييدها لترشـــيح 
بوتفليقة، كالمركزية النقابية، ونقابة رؤســـاء 
المؤسســـات وأبنـــاء الشـــهداء والمجاهدين 

والفلاحين والنساء الجزائريات.

الجمعي قاسمي

} تونس – كشـــفت مصادر سياسية أن رئيس 
حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، بدأ 
زيارة إلـــى العاصمة القطرية الدوحة، وُصفت 
بأنها مُريبة في دوافعها واســـتهدافاتها التي 
تبدو شديدة الارتباط بمأزق الحركة، وبالأزمة 
السياســـية فـــي البـــلاد، التي دخلـــت مرحلة 
خطيـــرة مـــن التجاذبـــات باقتـــراب الملفات 

الغامضة لحركة النهضة من دائرة الضوء.
إن الغنوشـــي وصل إلى  وقالت لـ“العرب“ 
الدوحة مســـاء الجمعـــة، وذلك مباشـــرة بعد 
انتهاء اجتمـــاع للمكتب السياســـي لحركته، 
تخللتـــه نقاشـــات صاخبـــة حـــول جملة من 
القضايا المُرتبطة بسياقات الأزمة السياسية 
المُتفاقمة في البـــلاد، وخاصة منها تلك التي 
أججـــت الجدل حـــول الملفـــات التـــي تؤرق 

الحركة.
وأكـــد مُقربـــون مـــن حركة النهضـــة هذه 
الزيـــارة، لكنهـــم ســـعوا إلى تعويـــم أهدافها 
ومُبرراتها، من خلال الإشارة إلى أن الغنوشي 
سيُشـــارك أثناء تواجده في الدوحة، في ندوة 
فكرية، كما ســـتكون له لقاءات مع المسؤولين 
القطريين تندرج في ســـياق التشـــاور وتبادل 

الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
غيـــر أن مثل هـــذه التبريـــرات التي اعتاد  
قياديو حركـــة النهضة إطلاقهـــا على هامش 
كل زيـــارة من زيارات الغنوشـــي إلى الدوحة 
التـــي تكررت كثيـــرا في الفتـــرة الماضية، لم 
تُقنع المُراقبين، ولم تُبدد الهواجس المرافقة 
لها، بالنظر إلى ما تحمله من رسائل سياسية 
تنطوي على سلسلة لا تنتهي من الافتراضات 
الموازيـــة، والمُتناقضـــة، في علاقـــة بخارطة 

أولويات هذه الحركة.

ويُنتظـــر أن يناقش الغنوشـــي في لقاءاته 
بالدوحـــة، إســـتراتيجية حركتـــه فـــي علاقة 
بالانتخابات القادمة، وســـبل تمويل حملاتها، 
إلى جانب كيفية التعامل مع فتح ملفها المالي 
المُثيـــر للجدل، في أعقاب قرار البنك المركزي 
المُتعلـــق بإخضاع حســـابات حركته وقادتها 

للتدقيق المالي.
وفي محاولة لاحتواء الجدل بشأن إخضاع 
حســـاباتها للتدقيق المالي، اســـتنكرت حركة 
النهضـــة، فـــي بيان وزعتـــه الأحد، تســـريب 

مراســـلات متعلقـــة بهـــا، موجهة مـــن دائرة 
المحاســـبات إلى البنك المركـــزي، واعتبرت 
أن التركيـــز عليها دون غيرها يُعد ”توظيفا له 
و“تسميما للحياة  تداعيات سلبية وخطيرة “ 
السياسية“ و“فتحا عريضا لباب التأويلات“.

ويعكس هذا الاستنكار حجم المأزق الذي 
بـــدأ يُحيط بهـــذه الحركة، ما دفـــع المُحامي 
والناشط السياسي التونسي، عماد بن حليمة 
إلـــى القول إن توقيـــت هذه الزيـــارة لا يمكن 
فصلـــه عن ســـياق التطورات السياســـية في 
البلاد، والخلافـــات الداخلية في صلب حركة 
النهضة التي وصفها بأنهـــا ”أحد أهم فروع 
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين“.

واعتبـــر فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن 
الجميـــع ”يُـــدرك أن الخلافـــات داخـــل حركة 
النهضـــة احتدمت خلال الأســـابيع الماضية 
بســـبب الموقـــف مـــن الرئيس الباجـــي قائد 
السبســـي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
وهـــي خلافات تعمقـــت أكثر فأكثـــر باقتراب 
دائـــرة الضوء من الجوانـــب المُظلمة لبعض 
الملفـــات التي تؤرق هـــذه الحركة الإخوانية، 
وخاصة منها تلك المُرتبطـــة بملفي ”الجهاز 

السري“ و“التمويلات الخارجية“.
ولفت إلـــى أن تلك الخلافات تســـببت في 
انقســـام واضـــح بين شـــقين، الأول يتمســـك 
بالحفـــاظ علـــى علاقة وطيـــدة مـــع الرئيس 
قائـــد السبســـي، ويُدافع عن مُخرجـــات لقاء 
باريس 2013 بين قائد السبســـي والغنوشـــي 

الذي أســـس للتوافق بينهما خلال الســـنوات 
الماضيـــة، قبل إعلان الرئيس قائد السبســـي 
عن فك الارتباط مع حركة النهضة الإســـلامية 

في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
ويرى هذا الشـــق بحســـب المحامي عماد 
بـــن حليمة، أن إنهاء التوافق بين الشـــيخين، 
كان من نتائجه المباشرة تسليط الضوء على 
الملفات الحارقة التي تخشاها حركة النهضة، 
وخاصـــة منها ملـــف ”الجهاز الســـري“ الذي 
باتت تداعياته تُهدد مُســـتقبل حركة النهضة، 
في صورة واصل مجـــراه القانوني بعيدا عن 

الضغوط.
أما الشـــق الثاني فيراهن، وفقا لعماد بن 
حليمة، على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، 
ويعتقـــد أن الرئيـــس قائد السبســـي ”انتهى 
سياســـيا“، ولا بـــد للحركـــة أن تجـــد حليفا 
جديدا قادرا على ضمان عدم فتح تلك الملفات 

الخطيرة.
وتابـــع قائـــلا إن ”الخلافـــات داخـــل هذه 
الحركة الإخوانيـــة لا تقتصر على ذلك، وإنما 
أخـــذت مُنعرجـــا جديدا فـــي علاقـــة بخليفة 
راشد الغنوشـــي، حيث بدأ الحديث يتصاعد 
حول هذا الموضوع باعتبار أن الغنوشـــي لن 
يكون بمقدوره الترشـــح لرئاسة الحركة خلال 

مؤتمرها العام القادم“.
ولفـــت في هذا الســـياق إلـــى تصريحات 
ســـابقة للقيادي البـــارز في حركـــة النهضة، 
عبدالحميـــد الجلاصـــي، التـــي دعـــا فيهـــا 

إلـــى ”ضـــرورة الخروج مـــن ثقافـــة التحفظ، 
والتردد السياســـي، وخلق نوع مـــن التدافع 
خلفـــا  للترشـــح لمنصـــب رئيـــس الحركـــة“ 

للغنوشي.
وعلى ضوء هذه المستجدات، اعتبر عماد 
بين حليمـــة أن زيارة الغنوشـــي الحالية إلى 
الدوحـــة ”تندرج فـــي إطار التشـــاور مع قادة 
التنظيم الدولـــي لحركة الإخوان المســـلمين 
حول جملة هذه المسائل المُعقدة والخطيرة“.
وتكاد القراءات السياســـية المُرافقة لهذه 
الزيارة، تُجمـــع على أن توقيتها فرض الكثير 
من الأســـئلة لاعتبارات لا تتصل بالمكان فقط، 
بقدر ما ترتبط بمبررات دوافعها التي تقاطعت 
على ســـطح المعادلات السياســـية المُتغيرة، 
بســـبب التطورات غير المحسومة في خارطة 
الأولويات التي تحكم المشهد العام في البلاد 

من جوانبه المختلفة.
ولا تُخفي الأوســـاط السياسية التونسية 
اهتمامها بما ستُســـفر عنه هـــذه الزيارة من 
نتائج، لاســـيما منها تلـــك المُرتبطة بإمكانية 
ضبـــط الاندفاعات نحو الرهان على يوســـف 
الشـــاهد، أو تلـــك المُتعلقـــة بالتخفيـــف من 
العراقيل التي تحول دون الاســـتجابة لشروط 
الرئيس قائد السبسي، على أمل غلق الملفات 
الحارقـــة. ومع ذلك، تبقى هذه الزيارة تنطوي 
علـــى رســـائل مُرتبكة فـــي علاقة بحســـابات 
الغنوشـــي، ومُقاربتـــه للخـــروج مـــن المأزق 

السياسي الذي تسبب فيه بمناوراته.

الغنوشي يناقش في الدوحة عدم استقرار حركة النهضة
[ مساع لاحتواء الجدل بشأن إخضاع حسابات الحركة للتدقيق المالي

[ استغراب لدى الشارع بشأن التغافل عن الوضع الصحي لبوتفليقة

ــــــس حركــــــة النهضة إلى  ــــــر زيارة رئي تثي
الدوحة الكثير من الشــــــكوك والتساؤلات، 
ولاسيما أنها تتزامن مع الأزمة السياسية 
ــــــلاد والخلافات صلب  المتفاقمــــــة فــــــي الب

الحركة.

أخبار
«الاجتمـــاع بيـــن الحكومة واتحاد الشـــغل كانت نتيجته إيجابية جدا ومن يحـــاول عرقلة التوجه 

الإيجابي للمفاوضات، هو إنسان له مآرب تخريبية».

حاتم بن سالم
وزير التربية التونسي

«معركـــة الجيش في الجنوب ملحمة شـــرف لـــكل الليبيين، ومحاولة عرقلتهـــا أو التآمر ضدها 

جريمة خيانة عظمى تحت طائلة القانون}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

أحزاب الموالاة في الجزائر تقرع طبول الولاية الخامسة

كيف يخرج النهضة من مأزقها

حكومة الوفاق تلمح

 إلى تأييد عملية

 الجيش الليبي في الجنوب

} طرابلــس - بعثـــت حكومة الوفـــاق الليبية 
المعتـــرف بها دوليا، رســـائل ضمنية مفادها 
تأييدهـــا للعمليـــة العســـكرية التـــي أطلقها 
الجيـــش بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر في 
الجنوب، ما يعني إحباط مخطط الإســـلاميين 
الذين كانوا ينتظرون تســـمية رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج آمرا للمنطقة الجنوبية، 
مـــا مـــن شـــأنه خلـــق قـــوة نظاميـــة موازية

للجيش.
وقال رئيس الأركان العامة التابع لحكومة 
الوفـــاق الوطني، اللـــواء عبدالرحمن الطويل 
إن ”القـــوات التي توجهت إلـــى الجنوب هي 
قوات تابعة للجيش الليبي“، في اعتراف غير 
مســـبوق بالقوات التي يقودها حفتر كجيش 

وطني.
لكـــن الطويل نفـــى وجود أي تنســـيق مع 
المنطقة الشرقية بشـــأن العمليات العسكرية 
فـــي المنطقة الجنوبية. وأكـــد في تصريحات 
إعلاميـــة محلية الأحـــد أن ”الجيـــش الليبي 
موحـــد وأن الخلاف بين الأطراف السياســـية 
متمنيـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه أن يجري  فقـــط“ 
التنسيق بين جميع وحدات الجيش بالمناطق 

الشرقية والغربية والجنوبية.
وقبـــل ذلك، أعلنت القوات التابعة لحكومة 
الوفاق في مدينة سبها انسحابها من المدينة 
التـــي دخلهـــا الجيش وســـيطر عليهـــا كليا 

الأسبوع الماضي.
وأعلن آمر اللواء السادس التابع لحكومة 
الوفـــاق فـــي المدينـــة، حميـــد العطابي، عن 
انســـحاب قواته وإخلاء مواقعه وتســـليمها 

لقوات الجيش بقيادة حفتر.
وقـــال العطابي، في بيان للـــواء، إن قوات 
اللـــواء الســـادس انســـحبت مـــن مواقعهـــا 
لـ“أســـباب أمنية“، لكنه لم يحدد الأماكن التي 

انسحبت إليها قواته.
وأوضح أن ســـبب انســـحاب قوات اللواء 
الســـادس هو ”عدم قدرتنا على مواجهة قوات 
حفتـــر، نظرا للفـــارق في التســـليح“، موجهاً 
اتهامـــات لحكومة الوفاق بـ“تســـليم الجنوب 
طوعـــا لقـــوات حفتـــر، وعـــدم دعمهـــا للواء 
السادس الذي يعتبر أهم قوات حكومة الوفاق 

في الجنوب الليبي“.
وتشـــير هـــذه المســـتجدات إلـــى رفـــض 
المجلس الرئاسي دعوة رئيس مجلس الدولة 
القيادي المســـتقيل مؤخرا من تنظيم الإخوان 
المســـلمين، خالد المشـــري إلى تســـمية آمر 
عسكري للمنطقة الجنوبية، وهي الدعوة التي 
اعتبرها الليبيون محاولـــة من أجل التصدي 

لجهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وكان المشـــري أكد نهاية يناير المنقضي 
أنـــه راســـل رئيس المجلـــس الرئاســـي فايز 
السراج لمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية 
فـــي الجنوب نظـــراً إلى دخول قـــوات أجنبية 
وإرهابية وقوات تتبع جهات ”غير شـــرعية“،  
فـــي إشـــارة للجيش، داعيـــاً إلـــى تكليف آمر 
وتوجيـــه  الجنوبيـــة  العســـكرية  للمنطقـــة 
المناطق العسكرية الغربية والوسطى لتقديم 

الدعم عند الحاجة.
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عماد بن حليمة:

 توقيت الزيارة مرتبط 

بسياق التطورات 

السياسية في البلاد

توافق يثير دهشة الجزائريين



} إســطنبول(تركيا) – تظاهـــر الآلاف الأحـــد 
فـــي إســـطنبول تلبيـــة لدعوة حزب الشـــعوب 
الديمقراطي المؤيـــد للأكراد لدعم المضربين عن 
الطعـــام احتجاجـــا على ظـــروف اعتقال زعيم 
حـــزب العمال الكردســـتاني عبداللـــه أوجلان، 
فيما يمعـــن النظـــام التركي في قمـــع الحراك 

الكردي سياسيا واجتماعيا.
الشـــعوب  حـــزب  فـــي  الناشـــط  وصـــرّح 
الديمقراطـــي فـــاتح أولاش لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”أشـــيد بأصدقائـــي المقاومـــين في 
السجن. يشرفوننا، ليســـوا لوحدهم“، مضيفا 
”إذا لزم الأمر، ســـنضحي بأنفسنا من أجل هذه 

القضية. لا نخشى شيئا“.

وأضـــرب حوالي 250 ســـجينا فـــي أنحاء 
تركيـــا عـــن الطعـــام دعمـــا للنائب عـــن حزب 
الشـــعوب الديمقراطي ليلى غوفـــن التي بدأت 
إضرابا عـــن الطعام في ســـجنها منذ أكثر من 
شـــهرين مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء 

الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.
ويمضـــي أوجـــلان، أحد مؤسســـي حزب 
العمـــال الكردســـتاني، عقوبة بالســـجن مدى 
الحيـــاة منـــذ توقيفه فـــي العـــام 1999، حيث 
تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية وتلاحق قضائيا 

جميع أنصاره بل حتى المتعاطفين معه.
الشـــعوب  حـــزب  عـــن  النائـــب  وأعـــرب 
الديمقراطـــي غـــارو بايـــلان الذي شـــارك في 

التظاهرة عن أمله في أن تســـتجيب السلطات 
لمطالب ليلى غوفن ”قبل حصول وفاة“.

وكان المئات من الســـجناء أنهـــوا إضرابا 
عن الطعام اســـتمر 68 يوما العام 2012، بعدما 
طلب أوجلان ذلك منهم. ولا يزال حزب الشعوب 
الديمقراطـــي تحت رقابـــة الســـلطات التركية 
التي تتهمـــه بإقامة علاقات مع حـــزب العمال 
الكردستاني، حيث يقبع عدد من نواب الحزبين 
فـــي الســـجن بينهـــم الزعيـــم الســـابق لحزب 

الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.
حملـــة  التركيـــة  الســـلطات  وتواصـــل 
التصعيد ضد الأكراد وأنصار حزب الشـــعوب 
الديمقراطي لضرب قاعدته الاجتماعية وترويع 

مؤيديه ودفعهم إلى أن ينفضّوا من حوله قبيل 
الانتخابـــات المحلية المزمع إجراؤها في مارس 
المقبل، حيـــث تتوقع معظم نتائج ســـبر الآراء 
المحلية تراجع حـــزب العدالة والتنمية الحاكم 

وخسارته الانتخابات في أهم المدن التركية.
وفي ســـياق الضغط على حزب الشـــعوب 
الديمقراطي أصـــدرت محكمـــة تركية الجمعة 
حكمـــا قضائيا بســـجن البرلمانيتين الكرديتين 

كولتان كشاناك وصباحات تونجل.
وقالت وكالة دمير أورين للأنباء إن محكمة 
تركيـــة قضـــت بالســـجن لفتـــرة طويلـــة على 
برلمانيتين كرديتين ســـابقتين بتهمـــة الانتماء 

إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية.

ذكـــرت حركة طالبـــان الأحد أنها  } كابــول – 
سترســـل وفدا إلى روسيا للقاء نادر مع زعماء 
المعارضة الأفغانية بعد أيام قليلة من محادثات 
بين الحركة والولايات المتحدة لم تشـــارك فيها 

الحكومة الأفغانية.
وسيشارك في اللقاء الذي يستمر يومين في 
موســـكو اعتبارا من الثلاثاء، بعض المنافسين 
السياســـيين للرئيـــس الأفغاني أشـــرف غني، 
فيما لن يشـــارك في الاجتماع أي مسؤولين في 

الحكومة مكلفين بالتفاوض مع طالبان.
وناشـــد غني الحركة المســـلحة التحدث مع 
الحكومة التي تم اســـتبعادها مـــن المحادثات 
التي جـــرت بين طالبان ومســـؤولين أميركيين 
فـــي الدوحة الشـــهر الماضي وحـــددت خلالها 

الخطوط العريضة لاتفاق سلام.
وســـتعقد طالبان، التي ترفـــض الاعتراف 
بحكومـــة غني، اللقاء في موســـكو مع عدد من 
أبرز معارضي الرئيس لمناقشة مستقبل البلاد، 

وهو ما يثير غضب كابول.
وقـــال أمرالله صالح الذي يرشـــح نفســـه 
نائبا للرئيـــس في الانتخابات التي ســـتجرى 
في يوليو، على صفحته على فيسبوك الأحد إن 

”الابتسامة للعدو هي ضربة للروح الوطنية“.
وبين من أكدوا حضورهم محادثات موسكو 
حنيف أتمار الذي رشـــح نفســـه أمام غني في 
الانتخابات، وزعيم الحرب السابق عطا محمد 

نور، والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي.
وصرح نور أن الاجتمـــاع هو ”طريق نحو 
تعزيـــز جهود الســـلام التي تقودهـــا الولايات 
المتحـــدة، بينمـــا وصفها أتمـــار بأنها ”خطوة 

مهمة باتجاه محادثات السلام بين الأفغان“.
ومـــن المقـــرر أن تعقد طالبـــان جولة أخرى 
من محادثات الســـلام مع مســـؤولين أميركيين 
فـــي الدوحة فـــي 25 فبراير، فيمـــا أكد الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وجـــود تقـــدم في 

مفاوضات السلام.
وأشـــار ترامب إلى أن طالبـــان ”تريد حقا 
السلام“، مؤكدا عزم بلاده على سحب جنودها 
مـــن أفغانســـتان، قائلا ”حان الوقـــت لأن نبدأ 

العودة إلى الوطن“.

} لندن – أعادت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي التأكيد علـــى ”تصميمها“ تنفيذ 
بريكســـت فـــي الوقت المحـــدّد فـــي 29 مارس، 
والحصـــول على تنـــازلات من بروكســـل حول 
اتفاق الخروج، رغم رفـــض الأوروبيين القاطع 

إعادة التفاوض.
وفي مقال نشر الأحد في صحيفة ”صنداي 
تلغـــراف“، كتبـــت المســـؤولة المحافظـــة أنها 
مصممـــة على تنفيذ بريكســـت، وعلـــى تنفيذه 
فـــي وقته في 29 مارس، فيما بدأ رحيل موظفي 

المصارف الأميركية من لندن بسبب بريكست.
واســـتبعدت مـــاي إرجاء بريكســـت مثلما 
اقترح العديد من المسؤولين في الأيام الأخيرة، 
بينهـــم وزير الخارجية جيريمـــي هانت ووزير 
التجارة الخارجية ليام فوكس، بهدف إفســـاح 

المجال أمام التوصل إلى اتفاق.
وعبّـــرت مـــاي أيضا عـــن رغبتهـــا إيجاد 
خاتمة لبريكســـت، لكن تلك الخاتمة قد لا تنال 
موافقة الغالبية في البرلمان، سواء من المؤيدين 

لبريكست أو من المؤيدين لأوروبا.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية في المقال 
أنها حين عودتها إلى بروكســـل ســـتقاتل ”من 
أجـــل بريطانيا العظمـــى وأيرلندا الشـــمالية، 
وسأكون مســـلّحة بتعديل جديد وأفكار جديدة 
وعزيمـــة جديـــدة للعمل علـــى حـــلّ براغماتي 

لتنفيذ بريكست“.

وبعد الرفض الـــلاذع للبرلمان في منتصف 
يناير لاتفاق الخروج، اعتمـــد النواب الثلاثاء 
اقتراحـــا يطالـــب بـ“تدابير بديلـــة“ عن اتفاق 
”شـــبكة الأمان“ الـــذي يهدف إلى تفـــادي عودة 

حـــدود فعلية بين مقاطعـــة أيرلندا الشـــمالية 
والجمهورية الأيرلندية.

وينص هذا البند علـــى اتحاد جمركي بين 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع استمرار 

العمـــل ببعـــض الأنظمـــة الأوروبيـــة المتعلقة 
بالصحة والضرائب في أيرلندا الشمالية.

ورفضت المســـؤولة البريطانية فكرة تهديد 
إعـــادة فتـــح المفاوضات حول ”شـــبكة الأمان“ 
اتفاق السلام الموقع عام 1998 لوضع حدّ لثلاثة 
عقود من العنف في أيرلندا الشمالية، خلافاً لما 
قاله وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني.
ورئيسة الوزراء ملتزمة بطرح اتفاق جديد 
علـــى التصويت ”في أقرب وقـــت ممكن“. وفي 
حـــال أخفقت فـــي الحصول على اتفـــاق معدّل 
بحلول 13 فبراير، ســـتنظم ماي تصويتا في 14 

فبراير يسمح للنواب بالتعبير عن آرائهم.
المتحـــدة  المملكـــة  تخاطـــر  اتفـــاق،  ودون 
بالخـــروج مـــن التكتـــل الأوروبـــي دون قواعد 
تحدد علاقتهما المســـتقبلية في أواخر مارس، 

وهي فرضية تخشاها الأوساط الاقتصادية.
وأعلن وزير التجارة ليام فوكس في حديث 
لفوكـــس نيوز أن الحكومة ”قادرة على التعامل 
مـــع ذلك الســـيناريو لكنـــه لن يكـــون الأفضل 
لصالحنـــا“، فـــي حـــين تتضاعـــف الفرضيات 

الكارثية في الصحافة.
وقبـــل شـــهرين من بريكســـت، بـــدأ رحيل 
موظفـــي المصارف الأميركيـــة الكبرى من لندن 
إلى دول أوروبية، حسبما ذكرت مصادر قريبة 
من الملف، أكدت أن الشـــركات في وول ستريت 

تستعد أيضا لانسحاب بريطانيا دون اتفاق.

{لا بد من الحيلولة دون وقوع أي ســـباق تســـلح جديد في العالم بعـــد تهديد الولايات المتحدة أخبار

بالانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا}.

شتفان فايل
رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية

{ســـأكون على موعد لمواجهة ساســـة أقوياء وشـــركات جشـــعة لاســـتعادة الكرامة والشرف 

والاحترام لمؤسسة الرئاسة الأميركية}.

تولسي جابارد
نائبة ديمقراطية أميركية
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} كاراكاس – عـــرض رئيس فنزويلا نيكولاس 
مادورو مرة جديدة إجراء انتخابات تشريعية 
مبكرة ردا على ضغوط المعارضة والغرب، فيما 
حســـمت ست دول من الاتحاد الأوروبي أمرها 
للاعتراف برئيـــس الجمعيـــة الوطنية خوان 

غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.
وكانت ألمانيا وإســـبانيا وفرنسا وهولندا 
والبرتغال وبريطانيا أمهلـــت مادورو ثمانية 
أيام للدعـــوة إلى انتخابات رئاســـية جديدة، 
وإلا فســـوف تعترف بمعارضه خوان غوايدو 
رئيســـا. ويرفـــض مـــادورو (56 عامـــا) المهلة 
الأوروبيـــة متهمـــا الولايات المتحـــدة بتدبير 
انقلاب ضـــده، وهو يحظى بدعم من روســـيا 

والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا.

وتعكـــس بعـــض الدعـــوات إلـــى تدخـــل 
عســـكري أميركي لإنهـــاء الأزمة فـــي فنزويلا 
فشـــل الضغوط السياســـية لتنحيـــة الرئيس 
الاشـــتراكي، فيمـــا يســـتبعد خبـــراء إقـــدام 
الولايـــات المتحدة على تدخل عســـكري وفتح 

جبهة توتر جديدة في حديقتها الخلفية.
ويشير هؤلاء إلى أن واشنطن لن تقدم على 
تدخل عسكري مباشـــر في كاراكاس لكنها قد 
تشجع أو تغري قيادات عسكرية كبيرة مقربة 
من مادورو للإطاحة بـــه، مؤكدين أن الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب ســـيواصل سياســـة 
خنـــق الاقتصـــاد الفنزويلي وعزلـــه إلى حين 

الإطاحة بالنظام على شاكلة ثورة شعبية.
وحســـب متابعين، تفكـــر الولايات المتحدة 
الآن فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد مـــادورو وهل أن 
الرئيـــس الانتقالـــي خوان غوايـــدو قادر على 
بسط الاستقرار في الدولة بعد إزاحه مادورو.

وتخشى واشـــنطن من فوضى جديدة في 
حديقتهـــا الخلفية قـــد تكلف أمنهـــا القومي 

الكثيـــر في صورة عدم قـــدرة الرئيس الجديد 
على بسط الأمن في دولة يتعصب الكثير منها 
لإرث هوغو شافيز الذي يحمل لواءه نيكولاس 

مادورو.
ونزل عشـــرات الآلاف مـــن المتظاهرين إلى 
شـــوارع كراكاس الســـبت، بعضهم للمطالبة 
برحيل مـــادورو والآخـــرون للاحتفال بذكرى 
مرور عشـــرين عاما على الثـــورة البوليفارية 

وتأكيد دعمهم للزعيم الاشتراكي.
وأظهـــرت صـــور التقطتها وكالـــة فرانس 
برس حشودا في الشـــوارع من الجانبين، من 
غير أن تتوافر أرقام جديرة بالثقة حول أعداد 

المتظاهرين.
ومـــن منصـــة أمام مقـــر ممثليـــة الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي كـــراكاس، أعلن غوايـــدو (35 
عاما) أن شـــهر فبراير سيكون ”حاسما“ لطرد 

مادورو من السلطة.
وقال ”سنواصل التحرك في الشوارع إلى 
أن نصبـــح أحرارا، إلـــى أن ينتهي اغتصاب“ 

السلطة، فيما رد الحشد ”نعم هذا ممكن“.
ودعا أنصـــاره إلى مواصلـــة الضغط في 
تظاهرة جديدة في ”يوم الشباب في فنزويلا“ 
فـــي 12 فبرايـــر، فيما تظاهـــر فنزويليون ضد 
مادورو في عـــدد من بلدان أميـــركا اللاتينية 
ريـــكا  وكورســـتا  كولومبيـــا  فـــي  ولاســـيما 

والمكسيك والأرجنتين.
ورد مـــادورو ”لـــم نكـــن ولن نصبـــح بلدا 
متسولا“، مضيفا ”هناك بعض الذين يشعرون 
أنهـــم متســـولون مـــن الإمبرياليـــة ويبيعون 
وطنهم بعشـــرين مليـــون دولار“، ملمحا بذلك 
إلى قيمة المســـاعدة الإنسانية التي وعدت بها 
واشـــنطن خوان غوايدو، لكـــن لا يمكن نقلها 

دون موافقة الجيش والسلطات.
ولمواجهـــة ما وصفه بأنـــه ”خطة مروعة“ 
للولايات المتحدة، أعلن عن زيادة عدد الجنود، 
داعيا القوات شـــبه العسكرية التي تتألف من 

مدنيين، للانضمام إلى الجيش.
وحســـب أرقـــام الأمم المتحدة، منـــذ بداية 
التظاهرات في 21 ينايـــر، قتل حوالي أربعين 

شخصا واعتقل أكثر من 850.

وجهـــه  الـــذي  الإنـــذار  علـــى  وتعليقـــا 
الأوروبيون، عبرت قناة التلفزيون الفنزويلية 
”تيليســـور“ على موقعها الإلكتروني الســـبت 
عـــن أســـفها ”للموقـــف التدخلي الـــذي تبناه 
رئيـــس الـــوزراء الإســـباني بيدرو سانشـــيز 

والاتحاد الأوروبي على حد السواء“.
وانضم أول ســـفير فنزويلي إلى غوايدو، 
حيث أعلن جوناثان فيلاســـكو سفير كراكاس 
في العراق، في تســـجيل فيديـــو أن الجمعية 

الوطنية هي ”السلطة الشرعية الوحيدة“.
وقلّـــل محللون من تأثير انشـــقاق ســـفير 
كاراكاس فـــي بغـــداد وإعلانـــه الانضمام إلى 
الرئيـــس الانتقالـــي، مشـــيرين إلـــى أن بقاء 
مـــادورو من عدمـــه مرتبـــط بقوة المؤسســـة 

العسكرية المحيطة به.
وتخشى الأسرة الدولية كارثة إنسانية في 
هذا البلد الذي كان أغنى دول أميركا اللاتينية 
وهو اليـــوم يعاني تضخما هائلا بلغ نســـبة 
عشرة ملايين بالمئة في 2019، ونقصا حادا في 

المواد الغذائية والأدوية.
وتشـــهد فنزويـــلا توتـــرا منـــذ 23 ينايـــر 
الماضـــي، إثر إعلان غوايدو نفســـه ”رئيســـا 
للبلاد، وإعـــلان الرئيس مادورو قطع  مؤقتا“ 
العلاقات الدبلوماســـية مع واشـــنطن متهما 

إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وســـارعت واشـــنطن بالاعتـــراف بزعيـــم 
المعارضة ”رئيســـا انتقاليا“، وتبعتها كل من 
كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي 
والأرجنتـــين  وبنمـــا  وشـــيلي  والبرازيـــل 

وكوستاريكا وغواتيمالا ثم بريطانيا.
وبالمقابـــل أيـــدت كل مـــن تركيا وروســـيا 
والمكســـيك وبوليفيا شـــرعية مـــادورو الذي 
أدى قبل أيام اليمين الدســـتورية رئيسا لفترة 

جديدة من 6 سنوات.
وألمح مـــادورو الأحد إلـــى احتمال اندلاع 
حـــرب أهلية في تصريحات لوســـائل الإعلام، 

وذلك تعليقا على تزايد عزلته دوليا.
وقـــال لقناة ”لا سيكســـتا“ التلفزيونية ”لا 
أحـــد يمكن أن يقول بالتأكيـــد إن مخاطر مثل 
هذا الســـيناريو ظاهـــرة للعيـــان“، مضيفا “ 
كل شـــيء يعتمد على درجة حماقة وعدوانية 
المتحدة)  (الولايـــات  الشـــماليين  الإمبرياليين 
وحلفائها الغربيين“. وحذرت واشـــنطن مرارا 
ســـتكون مطروحـــة  مـــن أن ”كل الخيـــارات“ 
بشأن فنزويلا، في إشارة إلى إمكانية التدخل 
العســـكري، إلا أن مجموعة ليما المؤلفة من 14 
دولة من أميـــركا اللاتينية بالإضافة إلى كندا 

والداعمة لغوايدو، رفضت أيّ تدخل عسكري.
وقال الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب إن 
إرسال قوات إلى فنزويلا هو ”أحد الخيارات“ 
المطروحـــة وإنـــه رفـــض طلبـــا مـــن الرئيس 

نيكولاس مادورو للقائه.

وقال ترامب في مقابلة بثتها شـــبكة ’سي.
الأميركية الأحد ”دون شـــك هذا أحد  بي.إس“ 
الخيـــارات“، مضيفـــا ”لقد طلـــب لقائي وأنا 
رفضت ذلك، نحن على مســـافة بعيدة جدا في 

هذه العملية“.

حال الشارع المنقسم بين مؤيد للرئيس نيكولاس مادورو ومنتصر لرئيس الجمعية الوطنية 
خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة والغرب، 
دون وجــــــود انفراجة قريبة للفوضى السياســــــية التي تعم البلاد المنهكة اقتصاديا. ورغم 
ــــــي، إلا أن مادورو المدعوم من الجيش وعدد  الدعم الغربي غير المشــــــروط للرئيس الانتقال

كبير من التشافيزيين مستميت في البقاء في منصبه رغم التهديدات.

إرث تشافيز يتأكل

لقاء نادر بين طالبان الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تأييدا لعبدالله أوجلان

والمعارضة الأفغانية 

في روسيا

بريطانيا مصممة على تنفيذ بريكست في الوقت المحدد

شارع بريطاني أكثر انقساما

تحصن نيكولاس مادورو بالجيش القوي يطيل أمد الفوضى في فنزويلا
[ الاعتراف الأوروبي بخوان غوايدو مهم لكنه غير حاسم  [ تدخل عسكري في كاراكاس سيناريو مطروح مع تأجيل التنفيذ

خوان غوايدو:

سنواصل التحرك إلى أن 

نصبح أحرارا، إلى أن ينتهي 

اغتصاب السلطة



أحمد جمال

} القاهــرة - تقـــدم 150 من أعضـــاء البرلمان، 
ينتمـــون إلـــى ائتـــلاف دعـــم مصـــر، صاحب 
الأغلبية، وعدد من الأعضاء المســـتقلين، بطلب 
إلـــى علـــي عبدالعـــال رئيس مجلـــس النواب، 
الأحد، لإجراء حزمة من التعديلات الدستورية، 
من بينها مقتـــرح لزيادة المـــدة الزمنية لعهدة 
رئيس الجمهوريـــة، والتعامل مع بعض المواد 
التي لم تجد ســـبيلا للتطبيق خلال الســـنوات 

الماضية كضرورة سياسية وتشريعية.
وقـــال رئيس مجلس النـــواب المصري علي 
عبدالعـــال إنـــه تلقى الأحد اقتراحـــات لتعديل 
الدستور، فيما كشف عبدالهادي القصبي زعيم 
الأغلبية فـــي المجلس أن التعديـــلات المقترحة 
التي قدمها خمس أعضاء المجلس تشمل زيادة 

مدة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات.

وأوضـــح عبدالعـــال أمـــام اللجنـــة العامة 
بمجلس النواب بعـــد أن أحال إليها اقتراحات 
المجـــال  سيفســـح  المجلـــس  أن  التعديـــلات 
لحـــوار عام حولها عندما تعـــرض على اللجنة 

التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها.
الـــرؤى  إن  القصبـــي  عبدالهـــادي  وقـــال 
السياســـية أجمعت حول أهميـــة تعديل بعض 
مواد الدســـتور، وفق مبدأ أساســـي يتمثل في 
الحفـــاظ على مكتســـبات الدســـتور، والتأكيد 
عليهـــا من خلال بعـــض التعديـــلات، بإضافة 

المزيد من الحريات والضمانات.
وســـتكون بحاجة إلى ظهير شعبي يمررها 
عبـــر اســـتفتاء يتطلب موافقـــة أغلبية الثلثين 
ممن لهم حـــق التصويت، بعـــد موافقة أغلبية 

مماثلة من نواب البرلمان.
وتحـــاول جهـــات حكومية قـــذف الكرة في 
ملعب الشـــعب، لأنها تستطيع تجييش الملايين 
منـــه التي توحـــي بموافقته علـــى التعديلات، 
وبذلك تخرج من مأزق توجيه البرلمان أو فرض 
توجيه معين، وقد تمثل فكرة الإرادة الشـــعبية 
مخرجا مناسبا. ويســـتند أعضاء ائتلاف دعم 
من الدســـتور الحالي،  مصر إلى المـــادة ”226“ 
وتُعطي الحق لرئيـــس الجمهورية أو 20 بالمئة 
مـــن أعضاء مجلـــس النواب، فـــي طلب تعديل 

مواد في الدستور.
وأوضـــح صـــلاح فـــوزي، أســـتاذ القانون 
الدســـتوري وأحد مقـــرري الدســـتور الحالي، 
لـ“العـــرب“ ”هناك تغيير سياســـي واقتصادي 
ومجتمعي يســـمح بإعـــادة قـــراءة النصوص 
مرة أخـــرى وفقا لمقتضيـــات الأوضاع الحالية 
والمستقبلية، والتعديلات قد تشهد أيضا إلغاء 

بعض المواد المقررة“.
ويـــرى البعض مـــن المؤيديـــن للحكومة أن 
المـــادة 226، تحظر تعديل النصـــوص المتعلقة 
بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، فقد صادرت 
حق الأجيال القادمة لأن من يعد الدســـتور في 
الأصـــل ليس أعضاء البرلمانات، إنما الســـلطة 

التأسيسية المتمثلة في الشعب.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تثير المـــادة 140 من 
الدستور جدلا، وهي خاصة بمدة تولي الرئيس 
وتنص على أنه ”يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 
أربع ســـنوات ، تبدأ من اليـــوم التالي لانتهاء 
مدة ســـلفه، ولا يجـــوز إعـــادة انتخابه إلا لمرة 
واحـــدة“، ومن المتوقع زيادتها إلى 6 ســـنوات، 

مع زيادة مدد الرئاسة.

وذهـــب هؤلاء إلى التأكيـــد على أن البرلمان 
يحاول إضفاء المزيـــد من الضمانات الحقوقية 
الشـــكلية، كي يتمكن من تعديـــل المادة 226 من 
دون أن تواجـــه معضلـــة التعـــدي على مبادئ 
الدســـتور الأساســـية، التـــي منعـــت تعديـــل 
النصـــوص المتعلقة بإعادة انتخـــاب الرئيس.

ويبـــدو أن التعامـــل مـــع التعديـــلات من قبل 
ائتلاف دعم مصر يســـير وفقـــا لخطة محددة، 
بحيـــث يجري تصديـــر التعديـــلات التي تلقى 
قبولا شعبيا، مثل إنشـــاء غرفة جديدة بجانب 
مجلـــس النـــواب، والحفاظ على نســـب تمثيل 
بالبرلمـــان،  الإعاقـــة  وذوي  والشـــباب  المـــرأة 
وانتهاءً بإدخال ضمانات جديدة على الحريات 
العامة، في حين يجري تمرير طول مدة الرئاسة 

كأحد البنود الفرعية.
وأشـــار طـــارق الخولـــي، عضـــو المكتـــب 
إلى  السياســـي لائتلاف دعم مصر، لـ ”العرب“ 
أنـــه من الخطأ التطـــرق إلى تعديل الدســـتور 
عبـــر بوابة تمديد مـــدة الفترة الرئاســـية ”من 
الصائـــب وضع رؤية حـــول التعديـــلات التي 
يتطلبها الدســـتور مرحليا بنـــاء على الخبرة 
العمليـــة. وأَضـــاف أن هناك مـــواد تحتاج إلى 

تعديل، فبخصوص العلاقة بين السلطات هناك 
ضـــرورة أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في 
عزل وتعيـــين الوزراء دون انتظار العرض على 

البرلمان.
فقـــي المقبابل، يقول عـــدد من نواب ائتلاف 
25 – 30 المعـــارض داخل البرلمان، إن الدســـتور 
الحالي مـــن أهم وأفضل الدســـاتير في تاريخ 
مصر، ويتيح للشـــعب فرصة التداول السلمي 
على الســـلطة، وهذا من المكتسبات التي جاءت 
نتاجـــا لثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، 
والتي ســـنفقدها حال تعديل الدســـتور.ولفت 
مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القاهرة، لــــ ”العرب“ إلـــى أن إدخال 
التعديـــلات ”لا يثير اهتمـــام غالبية المواطنين، 
لأنهم يعزفون عن ممارســـة السياســـة بشـــكل 
عام، غير أنها تثير حفيظة النخب السياســـية 
وبعـــض الطبقـــات المهتمـــة بإتاحـــة الحريات 
العامـــة، بالتالـــي لا خطر شـــعبيا يواجه عدم 

تمرير التعديلات الحالية“.
وشـــدد علـــى أن الوضـــع لا يختلـــف على 
المستوى الخارجي، فطالما أن الأمر يقتصر على 
زيادة مدة رئيس الجمهورية من دون أن يرتبط 

بالمزيـــد من التعديـــلات التي تصـــب في خانة 
التضييـــق علـــى الحريات فإن ذلـــك لن يواجه 
باعتراضـــات كبيـــرة، لأن الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي يحظـــى بتأييد لـــدى قـــوى دولية. 
وتلعب مصر دورا فاعـــلا في مواجهة الارهاب 
والهجـــرة غير الشـــرعية، ما يجعـــل التعويل 

عليها مسألة مهمة.
ويرجـــح أن يجرى اســـتفتاء شـــعبي على 
التعديلات في النصف الأول من العام الجاري، 
فبعد تلقـــي رئيس البرلمان لطلب التعديل يقوم 
بإحالته وعرضـــه على اللجنـــة العامة، والتي 
تعد تقريرا عن المقترح خلال أســـبوع، ويعرض 
التقرير مرفقًا برأيها على الجلسة العامة. وإذا 
ارتأت الجلســـة العامة موافقـــة مبدئية، يحيل 
رئيـــس المجلس الطلب إلى اللجنة التشـــريعية 
والدستورية، لدراسته والتأكد من توفر الشروط 
المنصـــوص عليها في المادة 226 من الدســـتور،  
وتتلقـــى خلال 30 يومًا كل المقترحات من نواب 
المجلـــس، وفي حالة موافقة المجلس على تقرير 
اللجنة التشـــريعية والدستورية بشأن المقترح 
يحـــال الأمر إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة لدعوة 
الشعب المصري إلى الاستفتاء على هذه المواد.

للشعب الكلمة الفصل في الاستفتاء

ــــــى الخطوات الإجرائية لتعديل الدســــــتور المصري، بعد  ــــــق البرلمان المصري في أول انطل
ــــــرات الزمنية لمنصب رئيس  أربعــــــة أعوام مــــــن الموافقة عليه، ويتضمن التغيير تحديد الفت
الجمهورية. وبات مجلس النواب أمام اختبار حقيقي لتحقيق ظهير شعبي لتلك التعديلات 
يضمن مرورها بهدوء وســــــط انتقادات فاترة داخلية وخارجية تحذر من الإخلال بمبادئ 

التداول على السلطة.

في 
العمق

{تلقيت اقتراحات لتعديل الدستور، إن مجلس النواب سيفسح المجال لحوار عام حولها عندما 
تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها}.

علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب المصري

{ما من شـــيء يحول دون اتخاذ قرار ونشـــره، إن كان هناك قرار، ببحث توجيه اتهام في القضايا 
المتعلقة برئيس الوزراء أو جزء منها حتى قبل موعد الانتخابات}.

أفيخاي ماندلبليت
النائب العام الإسرائيلي

البرلمان المصري أمام امتحان التمديد لولاية الرئيس
[ الاستفتاء وسيلة أصحاب المبادرة للظفر بتزكية شعبية  [ تعديل الدستور يثير مخاوف النخب السياسية والحقوقية
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} تــل أبيــب - أدى تراكم ملفات الفســـاد التي 
اُتّهم فيها رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو قبيـــل الانتخابات المزمع تنظيمها في 
شهر أبريل القادم إلى مســـارعة حزب الليكود 
اليمينـــي إلـــى البدء بحملـــة دعائيـــة قوامها 
توظيـــف شـــعبية الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامب لاستقطاب جمهور الناخبين.
وارتفعت لوحة دعائية ضخمة عليها صورة 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب وهو يبتســـم 
ويصافـــح رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو في أحد الطرق الرئيســـية المؤدية إلى 
مدينة تل أبيب ضمن حملة الدعاية الانتخابية 

في سبيل فوز نتنياهو بفترة أخرى.
ويحظى ترامب بشعبية في إسرائيل بسبب 
سياســـاته الصارمة تجاه الفلسطينيين وإيران 
والقـــرار الـــذي اتخذه في مايو بنقل الســـفارة 
الأميركية من تل أبيب إلى القدس التي اعترف 
بها عاصمة لإسرائيل ليغير بذلك وجه السياسة 

الأميركية المعمول بها منذ فترة طويلة.
وكُتبت عبارة ”نتنياهو. في سباق من نوع 
آخر“ باللغة العبريـــة وذلك في انتقاد لخصوم 
رئيس الـــوزراء في الانتخابات الوطنية المقررة 

في التاسع من أبريل القادم.
ويزين اســـم حزب الليكود الذي ينتمي إليه 
نتنياهو اللوحة التـــي ترتفع في طريق آيالون 
الســـريعة والمزدحمـــة. ولم يرد متحدث باســـم 
الحزب على ســـؤال لرويترز عما إذا كان البيت 

الأبيض قد أجاز استخدام الصورة.
ورغـــم أن نتنياهو يعد الأوفـــر حظا للفوز 
بالانتخابات فإن اســـتطلاعات الرأي تشير إلى 
أن أحد أشرس خصومه -وهو الجنرال السابق 

بيني غانتس- يحقق مكاسب.
ويواصـــل نتنياهـــو المراهنة علـــى الملفات 
المشـــتركة نفســـها مـــع الإدارة الأميركية وفي 
مقدّمتهـــا دحـــر نفوذ إيران في منطقة الشـــرق 
الأوسط وخاصة في ســـوريا، حيث قال رئيس 

الوزراء الإســـرائيلي الأحد إن فترة الانتخابات 
لن تمنع من التحرك في قطاع غزة وإيران.

وأوضـــح نتنياهـــو خـــلال جلســـة مجلس 
البـــث  هيئـــة  حســـب  الأســـبوعية،  الـــوزراء 
الإســـرائيلي (رســـمية)، أنـــه ”في حـــال لم يتم 
الحفـــاظ على الهدوء في غزة فإن إســـرائيل لن 
تتردد في العمل حتى خلال فترة الانتخابات“. 
وأضـــاف ”لديّ رســـالة علنية إلـــى الطغاة في 
طهـــران مفادهـــا أن إســـرائيل ستســـتمر في 

التحرك جليا لضمان مستقبلها“.
ويـــرى مراقبون أن نتنياهو ســـيكون أبرز 
مستفيد من الانتخابات الإسرائيلية المبكّرة، إلا 
أن السياسة الاتصالية التي تقوم عليها حملته 
الانتخابيـــة برعايـــة حـــزب الليكـــود اليميني 
تراهن على توجيه الناخبين في إســـرائيل عبر 
لعـــب ورقة صـــورة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب وتؤكّد أن نتنياهو على عكس ما يروج 
له لن يكون فـــي طريق مفتوحة للمحافظة على 

منصبه.
وسرّع حزب الليكود وتيرة حملته الدعائية 
الانتخابيـــة مـــع بـــروز ترجيحات كبيـــرة منذ 
أشـــهر بأن يكـــون رئيس هيئـــة أركان الجيش 
الإســـرائيلي الســـابق بينـــي غانتس منافســـا 
محتمـــلا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد 
تحول الأمر إلى واقع عقب إعلان الأخير رسميا 
الدخـــول فـــي حملـــة الانتخابات التشـــريعية 

المقررة في التاسع من أبريل المقبل.
ولم يتوان غانتس عن المجاهرة بطموحاته 
السياســـية إذ قال مؤخرا ”أشكر نتنياهو على 
خدماته لمدة عشـــر سنوات. سنتولى البقية من 
الآن فصاعدا“. وعلى غرار أغلبية رؤساء أركان 
الجيـــش الـ19 ممن ســـبقوه في هـــذا المنصب، 
أطلق الجنرال الســـابق بيني غانتس، المنافس 
الجـــدي الوحيد لنتنياهو، حملتـــه الانتخابية 
رسميا الثلاثاء الماضي واضعا حدا للتساؤلات 
المطروحـــة بشـــأن تلك الطموحـــات؛ فقبل نحو 

شـــهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في 
التاســـع من أبريل، بدا غانتـــس -وفق تقارير 
إعلامية إســـرائيلية- مصمما على تولي الحكم 
فـــي البلاد خـــلال تجمع انتخابـــي طغت عليه 

صبغة وطنية تركز على الوحدة.
وإن كان 11 جنرالا من الجنرالات السابقين 
قـــد أحـــرزوا مقاعـــد فـــي الكنيســـت (البرلمان 
الإســـرائيلي)، و10 آخـــرون تســـلموا حقائـــب 
وزارية، تبقى رئاسة الوزراء الطموح الرئيسي 
بالنســـبة إلى بيني غانتس (59 عاما)، علما أن 
رئيسين سابقين لأركان الجيش -إسحاق رابين 

وإيهود باراك- تمكنا من شغل هذا المنصب.
وتضـــع الاســـتطلاعات الأخيـــرة، غانتس 
في المرتبـــة الثانية بعد نتنياهو الذي يشـــغل 
المنصب منذ مـــارس 2009 للولاية الرابعة على 

التوالي، وبعد عهدة امتدت بين 1996 و1999.
ويواجه رئيـــس الوزراء الحالـــي اتهامات 
محتملة بالكسب غير المشروع في ثلاث قضايا. 
وينفـــي ارتكاب أي مخالفة ووصف التحقيقات 

بأنها حملة اضطهاد.
وقال النائب العام الإســـرائيلي الجمعة إنه 
أبلغ رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو بأن ما 
من شـــيء يمنعـــه من البت في قضايا الفســـاد 
المرفوعـــة ضـــدّه قبـــل الانتخابات المقـــررة في 

التاسع من أبريل.
وأكد النائب العام أفيخـــاي ماندلبليت في 
بيـــان أنه أبلـــغ محامي نتنياهو بأنـــه ”ما من 
شـــيء يحول دون اتخاذ ونشـــر قـــرار، إن كان 
هناك قـــرار، ببحث توجيه اتهـــام في القضايا 
المتعلقـــة برئيس الـــوزراء أو جـــزء منها حتى 
قبـــل موعـــد الانتخابـــات“. ومـــن جهتـــه، كان 
نتنياهـــو قد نفى ارتـــكاب أي مخالفة ووصف 
القضايـــا المرفوعة ضدّه بأنهـــا محاولة للنيل 
منه. وسيعتمد النائب العام الإسرائيلي توجيه 
الاتهامات رسميا على جلسات قبل المحاكمة من 

المراهنة على شعبية ترامب لإزاحة الخصومالمرجح أن تعقد بعد الانتخابات.

صورة مصافحة ترامب سلاح نتنياهو 
لضمان البقاء في رئاسة الوزراء

صلاح فوزي: 
هناك تغيير يسمح 

بإعادة قراءة النصوص 
مرة أخرى

عبدالهادي القصبي: 
يوجد إجماع على أهمية 

تعديل بعض مواد 
الدستور

مواقف مختلفة

طارق الخولي: 
من الخطأ تعديل 

الدستور عبر تمديد 
مدة الفترة الرئاسية

مصطفى كامل السيد: 
التعديلات لا تثير 

اهتمام المواطنين، بل 
تثير النخب السياسية



} الباغوز (ســوريا) - على سطح مبنى في بلدة 
الباغوز التي تشـــكل خط الجبهة الرئيسية في 
شـــرق سوريا، يحتســـي المقاتل محمد إبراهيم 
محمد ورفاقـــه في قوات ســـوريا الديمقراطية 
الشـــاي، منتظرين، كما يقولـــون، أوامر للتقدم 

نحو آخر نقاط تنظيم الدولة الإسلامية.
ويروي هـــؤلاء لوكالة فرانس برس أنه منذ 
أســـبوع تقريبـــا، توقف هجومهـــم البري ضد 
آخـــر منطقة للتنظيم، جـــراء لجوئه أكثر فأكثر 
إلى ”اســـتخدام المدنيين كدروع بشرية“ لعرقلة 

تقدمهم. 
وفي البلـــدة التي تســـيطر قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة علـــى الجزء الأكبر منها، يشـــير 
المقاتل محمد (22 عاما)، مرتديا بزته العسكرية 
وإلـــى جانبه ســـلاحه، إلى ســـاتر ترابي قرب 
المبنـــى يفصـــل مواقـــع ســـيطرة قواتـــه عـــن 
الجهاديين. ويشـــرح الشـــاب المتحدر من بلدة 

هجين وانضم إلى قوات ســـوريا الديمقراطية 
قبل خمســـة أشـــهر فقط ”منذ وصولنا إلى تلك 
النقطة قبل ستة أيام تقريبا لم نتقدم“. ويضيف 
الشاب ذو الشعر البني ”توقف القتال بانتظار 

خروج من تبقى من المدنيين“.
علـــى بعـــد عشـــرات الأمتـــار فـــي الجهة 
المقابلة، يمكن رؤية شاحنات بيضاء وسيارات 
ودراجات نارية، يقودهـــا مقاتلون من التنظيم 
المتشدد. كما تظهر من بعيد خيم بيضاء قربها 
نساء منقبات. ويشير محمد أيضا إلى المنطقة 
أمامه قائلا ”هـــذه كلها بيـــوت للدواعش“، ثم 
يدل على أشـــجار نخيـــل حيث ”نـــرى أحيانا 
نســـاء يأتين إلى أشـــجار النخيل تلك ويأخذن 

الأخشاب“.
وعلـــى جانبـــي الطريق في بلـــدة الباغوز، 
التـــي تقدمت قوات ســـوريا الديمقراطية إليها 
قبل نحو أســـبوعين، تنتشـــر هياكل ســـيارات 
محترقـــة بـــين أبنية تدمـــر بعضهـــا بالكامل. 
ويطل من بعـــض الأبنية الصامدة مقاتلون من 
قوات ســـوريا الديمقراطية، يقف بعضهم على 
الشـــرفات والبعض الآخر على أسطح الأبنية. 
يشـــعل عدد منهـــم النـــار للتدفئـــة، يتبادلون 
الأحاديث وينفثون دخان ســـجائرهم، يشربون 

الشاي ويأكلون الفاكهة.
على إحدى الشـــرفات، يراقب أحد المقاتلين 
عبـــر منظـــار تحـــرك عناصـــر تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية علـــى بعد عشـــرات الأمتـــار. ومع 
توســـيع قوات ســـوريا الديمقراطيـــة بدعم من 

التحالـــف الدولـــي بقيادة أميركيـــة لهجماتها 
خلال الأسابيع الأخيرة ضد التنظيم، فر الآلاف 

من المدنيين من نقاط سيطرة الأخير.
وأحصى المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
خروج أكثر من 36 ألف شخص من آخر مناطق 
ســـيطرة التنظيم منذ مطلع ديســـمبر الماضي، 
وغالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين، 

وضمنهم نحو 3100 عنصر من التنظيم.

وبعدمـــا كان مئـــات الأشـــخاص يخرجون 
يوميا منذ مطلع الشـــهر الماضي، انخفض عدد 
الوافدين إلى مواقع قوات سوريا الديمقراطية 
في الأيام الأخيرة، رغم تأكيد عدد من الخارجين 
الجـــدد أنه لا يـــزال هناك العديد مـــن المدنيين 

والجهاديين الأجانب داخل المنطقة المحاصرة.
ويروي عدد من المقاتلين أن حالة من الهدوء 
تســـيطر على خطوط الجبهة منذ نحو أسبوع، 

يقطعها بـــين الحين والآخر صـــوت إطلاق نار 
متقطع. 

وفي قرية الشـــعفة المجاورة، يؤكد المتحدث 
باســـم حملة قوات سوريا الديمقراطية في دير 
الزور عدنان عفرين، أن التقدم الميداني متوقف 
فـــي الوقت الراهن حفاظا علـــى حياة المدنيين، 
مع ”اســـتمرار الضربات الجوية من الطائرات 
والمدفعية“ ضد مواقع التنظيم. ويشـــرح بقوله 
”يستخدم داعش المدنيين دروعا بشرية ليعرقل 
تقدمنا“. ويوضح أن ”القصف الجوي والمدفعي 
يطـــول الخطوط الخلفية للجبهة، حيث يتمركز 
الدواعـــش“ في حـــين ”يضعـــون المدنيين على 

الخطوط الأمامية وهو ما يمنع تقدمنا“.
وبـــين المدنيين مـــن أجبرهـــم التنظيم على 
البقاء واتخذ منهم دروعا بشرية، وبينهم أفراد 
من عائـــلات الجهاديين أنفســـهم. ولطالما لجأ 
التنظيم على جبهات عدة إلى استخدام المدنيين 
كدروع بشرية، بهدف عرقلة تقدم خصومه لدى 
تضييقهم الخناق علـــى آخر معاقله. كما يزرع 
خلفـــه الألغـــام والمفخخـــات لمنـــع المدنيين من 

الخروج ولإيقاع خسائر في صفوف خصومه.
ويقول عفرين ”نبحث كقوات عســـكرية عن 
ثغرة لئـــلا يصاب المدنيون بـــأذى ولنفتح لهم 

ممرات آمنة للخروج“.
ويفضل قياديو قوات ســـوريا الديمقراطية 
ميدانيـــا عـــدم تحديـــد مهلـــة زمنيـــة لانتهاء 
المعركة ضد التنظيم، ويغلقون الباب بوجه أي 

مفاوضات معه لإنهاء المعركة.

} أبوظبــي - احتضـــن قصـــر الإمـــارات فـــي 
أبوظبـــي، الأحـــد، فعاليـــات أشـــغال المؤتمر 
العالمي للأخوة الإنســـانية الذي نظمه مجلس 
حكمـــاء المســـلمين بمشـــاركة قيـــادات دينية 
وشـــخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول 

العالم.
وافتتح المؤتمر الشـــيخ نهيـــان بن مبارك 
آل نهيـــان، وزير التســـامح الإماراتي بحضور 
أحمـــد أبوالغيط، الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربية، ويوســـف بن أحمـــد العثيمين، الأمين 
العـــام لمنظمـــة التعاون الإســـلامي، وجيمس 
زعبي، رئيس المعهد العربي الأميركي، ونيافة 
الأنبا يوليوس، أســـقف عام بطريركية الأقباط 
الأرثوذكـــس، والقـــس الدكتـــور أولاف فيكس 
تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، 
وعلي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين.

وقال وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان 
بن مبارك آل نهيان فـــي الافتتاح ”المؤتمر هو 
حدث متعـــدد الثقافات يشـــجع علـــى التآخي 
والحـــوار، وهـــو حـــدث اســـتثنائي وتاريخي 
لنبرهـــن للعالم علـــى ما يمكن لقوة التســـامح 

والتآخي أن تحققه“.
وتابـــع بقوله ”ســـوف تؤسســـون اتحادا 
عالميـــا يهدف إلى تحديد التحـــركات التي من 
شـــأنها التأكيد على القيم المشتركة ومحاربة 
قـــوى التطرف والإرهاب المدمرة: الفقر، ســـوء 
التغذية، تدهور أحوال المرأة، إفســـاد البيئة، 
الأميـــة، الكراهيـــة والتحامل، الجهـــل العلمي 
والتقنـــي، الظلم وعـــدم وجـــود رعاية صحية 

ومحاربة فكرة الأخوة البشرية“.
وأشـــار الوزير إلى أن ”الإمارات تركز على 
أن تكـــون التجربة التعليمية لديهـــا تقود إلى 
فهم صحيح للتســـامح والاختلاف بين البشر“. 
وتابع ”مســـؤوليتنا جميعـــا أن نعمل معا من 
أجل تعزيز قيم التســـامح والأخوة الإنسانية“، 
لافتا إلى أن ”المؤتمر سيعمل على ترسيخ قيم 

التسامح في العالم“.
وتعمل الإمارات على تحويل قيمة التسامح 
إلى عمل مؤسســـي مســـتدام مـــن خلال إطلاق 
حزمـــة مـــن المبـــادرات والملتقيـــات الدولية 
والبرامـــج والمشـــاريع لتعزيـــز تلـــك القيـــم 
وتجســـيدها على أرض الواقع على مســـتوى 

محلي ودولي.
وأكـــدت وزيـــرة الثقافـــة وتنميـــة المعرفة 
الإمارتيـــة نـــورة الكعبـــي أن المشـــاركين في 

المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي يجمع 
مختلف الديانات والعقائد والطوائف يســـعون 
إلـــى بلورة مفهوم الأخوة الإنســـانية من خلال 
التركيز على القواســـم المشـــتركة التي تجمع 
بين البشر بهدف تقديم هذا المفهوم الإنساني 
إلى دول العالم أجمع لإرساء السلام والتعايش 

منهجا عالميا.

منطلقات الأخوة الإنسانية

تضمنـــت أعمـــال المؤتمر جلســـات علمية 
الأخـــوة  منطلقـــات  علـــى  الضـــوء  ســـلطت 
الإنســـانية، وفتحت النقاش بيـــن المتحدثين 
والحضـــور حـــول إرســـاء ثقافة الســـلم بديلا 
والعرقيـــة  العقائديـــة  والنزاعـــات  للعنـــف 
وترســـيخ المواطنة بمفهومها الشـــمولي كما 
أقرتها الأديـــان والمواثيق الإنســـانية، وكذلك 
مواجهـــة التطـــرف الديني الذي يهـــدد الكثير 
مـــن المجتمعات جراء انتشـــار فكـــر الإقصاء 

والانعزال بديلا للتعايش والحوار.
وأشاد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة، بالمؤتمـــر العالمـــي للأخوة 
الإنســـانية قائلا ”يعقـــد في المـــكان والزمان 
المناسبين، في دولة الإمارات التي تحتفل بقيم 
التســـامح والتنوع الحضـــاري والثقافي على 
أرضهـــا“. وأعلنت الإمارات اختيـــار عام 2019 
عاما للتسامح ما يعكس توجها رسميا لتعزيز 

هذه القيمة الإنسانية.
وعلاوة على ذلك تعد الإمارات من بين الدول 
التي تدعم الخطاب الديني المعتدل وقامت في 
ســـبيل ذلك برعاية مجلس حكماء المســـلمين 
الذي يهـــدف إلى معالجة جـــذور الطائفية إلى 

جانب التشجيع على الانفتاح على الآخر.
واعتبـــر أبوالغيط، خلال كلمته بالجلســـة 
الافتتاحية في المؤتمر، أن الأخوة الإنســـانية 
والتســـامح صنوان لا يفترقـــان؛ ”فالأخوة بين 
البشـــر تقوم على فضيلة التســـامح“. وأكد أن 
الجامعـــة العربيـــة رابطة منفتحـــة على أديان 
مختلفـــة وأعراق متعـــددة، قائـــلا ”نحن أبناء 
منطقـــة حملـــت للعالـــم أول مبـــادئ الأخـــوة 
الإنســـانية، وخاطبت الإنسان بوصفه إنسانا، 
ولـــم تخاطب قبيلة بعينها أو جنســـا بعينه أو 

عرقا دون آخر“.
وأكـــد الأمين العام لجامعـــة الدول العربية 
أن الأديان الســـماوية كرســـت كرامة الإنســـان 

بغـــض النظر عـــن دينه أو عرقه، مشـــددا على 
أن الأديان ليســـت مســـؤولة عن انتشار العنف 
والتطـــرف، مطالبـــا بضـــرورة تصحيـــح هذه 
المعلومة الخاطئة. ورأى أبوالغيط أن التطرف 
فـــي جوهره موقف من الحيـــاة، وموقف فكري 
وإنســـاني لـــه أيديولوجيته الخاصة، مشـــددا 
علـــى ضرورة ”أن نصون عالمنـــا من الكراهية 

والقتل والتطرف“.
المســـؤولية  أيضـــا  المؤتمـــر  وناقـــش 
المشـــتركة لتحقيـــق الأخوة الإنســـانية وذلك 
من خـــلال تعزيز أواصر التعاون بين الشـــرق 
والغـــرب لتحقيـــق الســـلام العالمـــي وتفعيل 
مســـؤولية المنظمات الدولية والإنســـانية في 
الحفاظ علـــى الأمن والســـلم الدوليين وأيضا 
تفعيـــل دور المؤسســـات الدينيـــة والتربوية 
والثقافيـــة والإعلامية فـــي تعزيز ثقافة الأخوة 

في المجتمع من خلال حملات التوعية.
وأوضـــح ســـلطان فيصل الرميثـــي الأمين 
العام لمجلس حكماء المسلمين أن ”استضافة 
هـــذه الكوكبة مـــن المتحدثيـــن والحضور من 
مختلـــف الأديان والأعراق تهدف إلى إعلاء قيم 
التســـامح والمحبة بين البشـــر كونها السبيل 

لتحقيـــق مبـــدأ العيـــش المشـــترك“. وأضاف 
”يتطلـــع المجتمعـــون فـــي المؤتمـــر العالمي 
للأخوة الإنســـانية إلى تحقيق أهداف واضحة 
تتمثـــل فـــي التأكيـــد علـــى خطاب التســـامح 
والتأســـيس لمرحلـــة جديـــدة جوهرها الإخاء 
الإنســـاني وقبـــول الآخـــر وتبنـــي الاعتـــدال، 
ومجابهـــة ثقافة الكراهية والأفـــكار التي تهدد 

السلم والأمان المنشودين“.

التطرف.. الحقيقة المتوحشة

بحـــث المؤتمر، الـــذي تزامن مـــع الزيارة 
التاريخيـــة لـــكل مـــن البابـــا فرنســـيس بابا 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة وأحمـــد الطيب شـــيخ 
الأزهر للإمارات، سبل التصدي للتطرف الفكري 
وســـلبياته، ورصد المجتمعون خلال جلسات 
المؤتمر التحديات الأمنيـــة، كما تتطرقوا إلى 
ســـبل محاربة نزعـــات الأنانية والاســـتحواذ 
والتعصـــب الديني وثقافة الكراهية وأثرها في 

إذكاء الصراعات والنزاعات.
ورغـــم أن عـــدد قتلـــى الإرهاب بلـــغ أدنى 
مســـتواياته عام 2018 مقارنة بعام 2009 حسب 
مركز ”جاين“ الدولي لتحليل الأعمال الإرهابية 
خصوصا بسبب تراجع العنف المرتبط بتنظيم 
الدولة الإســـلامية، إلا أن الظاهرة مازالت تثير 
قلـــق المجتمع الدولـــي المتوجس من ردة فعل 
التنظيم الانتقامية بســـبب خساراته الميدانية 
الأخيـــرة بالشـــرق الأوســـط وفـــي أي رقعـــة 

جغرافية في العالم.
وقـــال أولاف فيكـــس تافيت، الأميـــن العام 
الاتحـــاد  فـــي  العالمـــي  الكنائـــس  لمجلـــس 

السويســـري، إن ”الأخـــوة الإنســـانية فكـــرة 
تجمعنـــا لتحقيـــق مبـــادئ العدالة والســـلام 
ومواجهـــة التطرف“. وأكـــد أن الأولوية اليوم 
التركيـــز علـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع موضوع 
التطـــرف كونه حقيقة متوحشـــة وأحـــد  أكثر 
الســـموم التـــي تدمـــر حياتنا بتبعـــات مميتة 
ومهدمة. وحـــذر الأمين العام لمجلس الكنائس 
العالمـــي مـــن أن ”التطـــرف يواجـــه الأخـــوة 
الإنســـانية ويضعها أمام تحد جديد“، معتبرا 
أنه ”ذئب بشـــري وأكثـــر الســـموم التي تهدد 

العلاقات البشرية والأخوة الإنسانية“.
وبـــدوره أقر جيمس زغبـــي رئيس المعهد 
العربـــي الأميركي في كلمته بـــأن العالم اليوم 
يعيش أوقاتا مقلقة جـــدا لأن هناك مجموعات 
تســـعى لتحويل الدين إلى ســـلاح توجهه في 
وجه الآمنين وأن مجتمعات العالم اليوم باتت 

غير محصنة من هذا الأمر.
وأكد أن المســـؤولية هـــي منوطة بالجميع 
لذلـــك يعد هذا المؤتمر فـــي غاية الأهمية كونه 
يجمع المئات من قادة الأديان لمناقشـــة ســـبل 
تعزيز التســـامح والاحترام المشـــترك. مشيرا 
إلى أن ”هذه الفعاليـــة هي فرصة جديدة لبناء 
العائلة الإنســـانية عبر جميـــع ممثلي الأديان 

المجتمعين اليوم“.
ونـــوه علي الأميـــن عضو مجلـــس حكماء 
المســـلمين في لبنـــان في ختام أشـــغال اليوم 
الأول للمؤتمـــر بـــأن ”وقـــوع الاختلافـــات في 
الماضـــي لا يمكن إنكاره غير أننـــا لا يمكن أن 
ننســـبه للأديان، فالحروب والصراعات لم تكن 
بسبب هذه الأديان ولكن بسبب أهداف أرضية 
وطمعا بالسلطة والسيطرة والنفوذ لا أكثر..“.

الشيخ نهيان بن مبارك:
مسؤوليتنا جميعا أن نعمل 

معا من أجل تعزيز قيم 
التسامح والأخوة الإنسانية

نورة الكعبي:
مؤتمر الأخوة الإنسانية 

يسعى لإرساء السلام 
والتعايش منهجا عالميا

أحمد أبوالغيط:
الأديان ليست مسؤولة عن 

التطرف ويجب تصحيح 
هذه المعلومة الخاطئة

التسامح.. قيمة إنسانية

افتتح الشــــــيخ نهيان بن مبارك وزير التســــــامح الإماراتي، الأحد، المؤتمر العالمي للأخوة 
الإنســــــانية في قصر الإمارات بأبوظبي الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، بالتزامن مع 
الزيارة التاريخية لكل من البابا فرنســــــيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر أحمد 
ــــــب للإمارات، ويهدف المؤتمر إلى تفعيل الحوار حول التعايش ومنطلقات التســــــامح  الطي
والأخوة الإنســــــانية وسبل تعزيزها عالميا، كما ناقش المجتمعون التحديات الأمنية وكيفية 

التوقي من ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني التي مازالت تهدد الأمن الدولي.
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لطالما لجأ داعش على جبهات عدة 
إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، 

بهدف عرقلة تقدم خصومه لدى 
تضييقهم الخناق على آخر معاقله

قوة التسامح قادرة على التغلب على كل أشكال التعصب والتطرف

 [ الإمارات تدعو إلى بلورة صيغة مشتركة ترسخ قيم التسامح في العالم  [ إجماع على إرساء ثقافة السلم بدل النزاعات العقائدية

مؤتمر الأخوة الإنسانية يؤسس لمرحلة جديدة من تقارب الأديان

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية: لا تفاوض مع الإرهاب

استخدام الجهاديين للمدنيين دروعا يعرقل تقدم قوات سوريا الديمقراطية

في 
العمق

{المجتمعـــون فـــي المؤتمر العالمـــي للأخوة الإنســـانية  يتطلعون إلى تحقيـــق أهداف واضحة 
تتمثل في التأكيد على التسامح والتأسيس لمرحلة جديدة}.

سلطان فيصل الرميثي
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين

{تنظيـــم الدولة الإســـلامية لم يعد قادرا على الحكم في ســـوريا، ولم يعـــد يملك حرية تجميع 
القوات كما أن سوريا لم تعد ملاذا آمنا}.

 باتريك شاناهان
 القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي



} بدأت إيران في اليوم الأول من شباط – 
فبراير الجاري احتفالات تستمر عشرة أيام 
في مناسبة الذكرى الأربعين لعودة آية الله 

الخميني إلى طهران بعدما أمضى أربعة عشر 
عاما في المنفى.

عاد الخميني في طائرة ركاب (جمبو) 
تابعة لشركة ”آر فرانس“ نقلته من باريس إلى 

طهران ليعلن قيام ”الجمهورية الإسلامية“. 
كانت لديه فكرة واضحة عمّا يريده، وعن 

النظام الذي سيقوم في إيران والمبني على 
دستور محدد المعالم يعتمد على نظرية 

”الوليّ الفقيه“ التي لا إجماع شيعيا عليها.
لم يتنبه الإيرانيون أنفسهم إلى ما يمثّله 
الخميني وإلى أهدافه. ما كان ينطبق في تلك 
المرحلة على الإيرانيين الذين كانوا يعتقدون 

أن بلدهم سيصبح بلدا ديمقراطيا منفتحا 
تحكمه قوانين عصرية، انطبق أيضا على 
العرب عموما، وعلى المجتمع الدولي الذي 

ضاق ذرعا بالشاه محمد رضا بهلوي وتردده.
لا يزال العالم العربي يدفع إلى اليوم ثمن 
الاستخفاف بالخميني وقدرته على نقل شعار 

”تصدير الثورة“ إلى واقع. بدل عقد قمة 
عربية تخصص للتعامل مع إيران الجديدة، 

انصرف العرب إلى البحث في كيفية مواجهة 
مصر التي كانت وقّعت مع إسرائيل اتفاقي 

كامب ديفيد في خريف العام ١٩٧٨ والتي 
كانت في طريقها إلى توقيع معاهدة سلام 
معها في آذار – مارس ١٩٧٩. أي بعد شهر 
من عودة الخميني إلى طهران ومباشرته 

التأسيس لنظام جديد يعتمد قبل أي شيء 
آخر على الميليشيات المذهبية التابعة 

لـ”الحرس الثوري“. هذه الميليشيات منتشرة 
حاليا على نحو واسع في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن…
ما افتقده العرب في تلك المرحلة هو 

النظرة الشمولية إلى المنطقة. افتقدوا عمليا 
معنى أن أنور السادات اتخذ قرارا نهائيا لا 
عودة عنه بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، 
وذلك في ضوء الانهيار الداخلي في مصر، 
والذي كان انهيارا اقتصاديا قبل أيّ شيء 

آخر. ليس معروفا إلى اليوم كيف كان ممكنا 
تجاهل الخطر الإيراني والتركيز على مصر 

والبحث عن طريقة لنقل الجامعة الدول 
العربية من القاهرة إلى تونس بعد إخراج 

مصر منها.
كان طبيعيّا في ظلّ المعطيات الإقليمية 

السعي إلى الاستفادة من اتفاقي كامب 
ديفيد. كان الأوّل يتعلّق بالعلاقات بين مصر 
وإسرائيل، والآخر بمستقبل الضفة الغربية 

وغزّة. في العام ١٩٧٨، لم يكن عدد المستوطنين 
في الضفة الغربية يتجاوز بضعة آلاف. 

هناك الآن ما يزيد على ٨٠٠ ألف مستوطن في 
الضفة الغربية، فيما قطاع غزّة محاصر. ماذا 
فعلت إيران من أجل فلسطين والفلسطينيين 

منذ أربعين عاما؟ لا شيء يذكر باستثناء 
الاستثمار في القضيّة وخطفها من العرب 
والمتاجرة بالفلسطينيين وبالقدس تحديدا.

غابت العقلانية عن العرب في العام ١٩٧٩، 
بل قبل ذلك. لم يحصل أي تعاط عربي مع 

الواقع الذي خلقه أنور السادات عندما سافر 
إلى القدس في تشرين الثاني – نوفمبر من 

العام ١٩٧٧ وألقى خطابه أمام الكنيست. 
ماذا لو أدرك صدّام حسين وقتذاك، وكان 

في طريقه إلى إزاحة أحمد حسن البكر من 
الرئاسة، أنّ مشكلة ذهاب أنور السادات إلى 

القدس ليست مشكلته، بل مشكلة البعثي 
الآخر حافظ الأسد الذي كان حليف الرئيس 

المصري في حرب ١٩٧٣ والذي كان يراهن 
على استمرار حال اللاحرب واللاسلام في 
المنطقة إلى يوم القيامة، كون هذه الحال 

تخدم مصالح نظامه وتسمح له بابتزاز أهل 
الخليج إلى أبعد حدود الابتزاز. لم يكن لدى 
أحمد حسن البكر وصدّام حسين في مرحلة 
ما بعد زيارة السادات للقدس أي فكرة عن 
اللعبة الجديدة التي تدور في المنطقة. في 

الواقع، جرّ البعثان السوري والعراقي العرب 
الآخرين إلى مقاطعة مصر. وقع الجميع 

في الفخّ الذي نصبه لهم حافظ الأسد الذي 
استفاد من الغياب المصري كي يعزز وجوده 

العسكري والأمني في لبنان من جهة، ويعمّق 
العلاقة التي أقامها مع إيران- الخميني من 

جهة أخرى.
من الضروري بين حين وآخر العودة إلى 

تلك المرحلة لعل ذلك يفيد في تفادي تكرار 
خطأ عربي ضخم من نوع التركيز على 

طرد مصر من جامعة الدول العربية، بدل 
التركيز على الخطر القادم من إيران الجديدة 

التي أصرّ الخميني على إطلاق تسمية 
”الجمهورية الإسلامية“ عليها مستبعدا أيّ 
طرح آخر، بما في ذلك طرح رئيس الوزراء 
مهدي بازركان الذي ترأس الحكومة الأولى 

التي تشكّلت بعد انهيار نظام الشاه.
ما ينطبق على تلك المرحلة، ينطبق على 

المرحلة الراهنة التي تحتاج إلى فهم في 

العمق للحاجة إلى التعاطي مع الوضع 
السوري بطريقة مختلفة بعيدة كلّ البعد عن 

الأفكار القديمة. من بين الأفكار التي توجد 
حاجة إلى تجاوزها فكرة أنّه لا يزال هناك 

شيء اسمه النظام السوري، وأنّ هذا النظام 
قابل لإعادة تأهيل. سوريا التي عرفناها 

صارت جزءا من الماضي. كلّ ما في الأمر أن 
النظام استخدم في شنّ حرب على الشعب 
السوري لا هدف منها سوى تفتيت البلد. 
وقع النظام ضحيّة لعبة الابتزاز التي لم 

يتقن غيرها يوما. سوريا مدمّرة. ساذج من 
يعتقد أن لبنان يمكن أن يستفيد من إعادة 

إعمار سوريا في الوقت الراهن. وساذج أكثر 
من يظنّ أن السلام استتب فيها، وأن النظام 

استعاد حيويته وأنّه سيشرف على إعادة 
بناء ما هدّمته الحرب.

ليس عيبا أن تكون هناك بعثات 
دبلوماسية عربية في دمشق. السيء هو جهل 
ما يدور تماما في دمشق وإلى أيّ حد لم يعد 

هناك نظام قادر على الوقوف على رجليه. 
فمن دمشق ومن غير دمشق يمكن استشفاف 

المرحلة الجديدة التي تبدو سوريا مقبلة 
عليها وكيف أن سوريا ستشهد بداية انحسار 

المشروع التوسّعي الإيراني الذي يواجه في 
الوقت ذاته صعوبات، لا يمكن الاستخفاف 

بها في العراق، خصوصا في الوسط الشيعي 
العراقي. لعب النظام السوري، سواء أكان في 
عهد الأسد الأب أو الأسد الابن، دورا في غاية 
الخطورة على صعيد تمكين إيران من اختراق 
المنطقة العربية. يكفي وقوف النظام السوري 

مع إيران في حربها مع العراق بين ١٩٨٠ 
و١٩٨٨ للتأكّد من ذلك.

ما هو مطروح اليوم في سوريا لا يتعلّق 
بالنظام، الذي صار في مزبلة التاريخ، 

ولا بإعادة البناء. ليس هناك من هو على 
استعداد للتوظيف في إعادة بناء سوريا 

وإعمارها في الوقت الحاضر. من هو مهتم 
بإعادة البناء والإعمار، مثل روسيا، لا يمتلك 

الأموال التي تسمح له بذلك. روسيا دولة 
تعاني من مشاكل اقتصادية ضخمة ولم تجد 

بعد من يشتري منها ورقة سوريا إلا إذا 
استطاعت وضع حدّ للوجود الإيراني في هذا 

البلد العربي.
إذا كان الخطر الإيراني غاب عن العرب 
في العام ١٩٧٩، يفترض ألاّ يغيب في ٢٠١٩ 

خطر من نوع آخر هو خطر الوجود الإيراني 
في سوريا والحاجة الروسية إلى تقليصه قدر 

الإمكان. متى سيكون في استطاعة موسكو 
القول إنهّا قادرة على مواجهة إيران في 

سوريا… سيتوفّر من هو على استعداد للأخذ 
والرد معها من منطلق أنّ لديها ورقة اسمها 

سوريا.

} التوافق الأخير الذي تمّ بين مختلف القوى 
المعنية بالملف اللبناني، وأدى إلى الإعلان عن 
تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تعطيل استمر 

أشهراً، يتقاطع في أوجه كثيرة منه مع ذاك 
الذي تمّ حول الوضع العراقي، وأسفر عن 

تشكيل الحكومة العراقية التي ما زالت تنتظر 
الاستكمال الذي لن يتحقق من دون التوافقات 
الصعبة التي تمسّ الملفات الأمنية والعسكرية 

التي لا تريد إيران التفريط فيها، حتى 
ولو كان ذلك مقابل تفاهم مغرٍ مع الجانب 

الأميركي.
ولكن مع ذلك، يبقى المستخلص من عملية 
رفع العراقيل أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، 

وقبلها الحكومة العراقية، هو الأمر اللافت 
الذي يستوقف الاهتمام ويؤكد وجود إرادة 
دولية تنزع نحو تهدئة إقليمية عبر تجزئة 

الحلول إذا صحّ التعبير.
في العراق حصل تفاهم أميركي إيراني، 
لأسباب متباينة بالنسبة إلى كل طرف، حول 

تسليم رئاسة الحكومة إلى شخصية من 
خارج إطار السرب الإيراني، وهذا ما مهّد 

لانفتاح عربي نسبيّ على بغداد. وهو انفتاح 
من شأنه تحقيق قسط من التوازن المفقود.

كما أسهم التفاهم الأميركي الإيراني 
في تحسين العلاقات بين إقليم كردستان 

والحكومة المركزية. وفتح الآفاق أمام حلّ 
الإشكاليات والتعقيدات الأساسية عبر الحوار 

المؤسساتي، ومن خلال شخصيات غير 
إشكالية، قادرة على الفصل بين الاحتياجات 

العملية الضرورية، والقضايا الأخرى 
التشريعية والإدارية، وصلاحيات المركز 

والإقليم والمؤسسات، وهي القضايا التي 
تستوجب المزيد من النقاش والصبر والوقت. 
والاعتقاد السائد هو أن أمرا من هذا القبيل 
سيساهم في تعبيد الطريق أمام اختراقات 

إيجابية على مختلف المستويات.
أما في لبنان، فيبدو أن اللوحة كانت أعقد 

من ناحية الظاهر على الأقل، ولكنها لم تكن 
تنذر بانتكاسات أو حتى انفجارات كبرى كما 

كان متوقّعا بالنسبة إلى الوضع العراقي.
القوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف 

اللبناني هي أكثر عددا مقارنة بتلك المنخرطة 

في الملف العراقي. فهناك إيران والسعودية، 
إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، 

وفي الخلفية تبقى إسرائيل تراقب الأوضاع 
عن كثب. وتحرص على ضرورة التزام الجميع 

بقواعد اللعبة التي لم تعد سرّا رغم كل 
الشعارات التي تسوّق هنا وهناك. كما أنّ 

النظام الأسدي ما زال موجودا ومتغلغلا في 
مفاصل الدولة والمجتمع اللبنانيينْ.

من العوامل التي ساعدت على بلوغ 
التوافق في لبنان هو حرص مختلف 

الأطراف على عدم تجاوز الحدود المرسومة 
بين الطوائف، وذلك في ما يتصل بموضوع 
توزيع المواقع، وحجم المسؤوليات، وأعداد 

الوزراء، وهوية رؤساء الأجهزة والمدراء 
العامين الأساسيين. هذا في حين أن الشعارات 
الوطنية التي كانت تُرفع عراقيا لم تكن تعكس 

واقع حالة الاستقطاب الطائفي والقومي، 
التي تظل وإلى إشعار آخر هي التي تحدّد 

التوجّهات والممارسات، طالما لا يوجد مشروع 
وطني حقيقي يبدد الهواجس، ويطمئن 

الجميع على أساس احترام الخصوصيات 
وتأمين الحقوق.

وما يعنينا سوريا من هذه التوافقات 
الإقليمية الجزئية هو معرفة مدى انعكاسها 

على الوضعية السورية، وتلمس احتمالية 
إمكانية الوصول إلى توافق ما بين القوى 

المتصارعة على سوريا، وذلك بعد أن تمكّنت 
من إزاحة السوريين، سواء في المعارضة 

أو في الولاء، عن موقع التأثير الفاعل في 
مجريات ومتغيّرات القضية التي تمس مصير 

شعبهم وبلادهم.
فالحالة السورية هي أكثر تعقيداً على 

جميع المستويات من الحالتينْ اللبنانية 
والعراقية، ولهذا الأمر أسبابه منها: المكانة 

الجيوسياسية التي تحتلّها سوريا في 
المنطقة، والتأثير المباشر في دول الجوار 

نتيجة التداخل السكاني، والاعتبارات 
الأمنية، والمصالح الاقتصادية. هذا فضلا عن 

الاستثمار الإيراني الكبير القديم – الجديد 
فيها منذ ثمانينات القرن الماضي. وهو 

استثمار يتمحور حول الرغبة في السيطرة 
الشمولية على البلاد، وإقصاء كل المكوّنات 

والقوى الأخرى غير الموافقة على المشروع 
المذهبي السياسي الإيراني الذي اتخذ من 
سوريا قاعدة للهيمنة على لبنان، والتحكّم 

في العراق، والسعي من أجل الاستحواذ 
على الورقة الفلسطينية عبر حركة حماس، 

والفصائل الأخرى المتماهية مع النظام الأمني 
السوري.

فالوضعية السورية هي استثنائية بكل 
ما في الكلمة من معنى. نظام يدّعي العلمانية 

ويتبجّح مسؤولوه وأنصاره بترفعهم فوق 
الانقسامات الطائفية وحساسياتها، في 
حين أنهم يمارسون في واقع الحال أكثر 

أشكال الطائفية بدائية ومقتا، وما يؤكد ذلك 
تحالفهم العضوي الاستراتيجي مع النظام 

الإيراني الذي لم يُخفِ يوما مشروعه المذهبي، 
واستخدم من أجل تنفيذه كل أذرعه المتمثلة 

في الميليشيات المتخمة بالفكر المذهبي، 
وهي الميليشيات التي أدخلها إلى سوريا 
لقتل السوريين وتشريدهم، وتغيير البنية 
التكوينية للسكان، والمحافظة على النظام 

التابع لهم.
أما من الناحية السياسية، فلا توجد 

أحزاب سورية كبيرة مؤثرة وذات مصداقية، 
كان من شأنها أن تكون جزءاً من عملية 
التوافق التي يبدو أن المعطيات الراهنة 
والمنظورة تبينّ أنها تظل الخيار الأكثر 

واقعية.
وفي غياب هذه الأحزاب، لم تتمكّن هيئات 
المعارضة التي تشكّلت بعد الثورة من التحوّل 

إلى مؤسسات فاعلة لها شعبية في الوسط 
السوري، وذلك نتيجة التدخّلات الإقليمية 

والدولية من جهة، وإخفاق القوى التي 
أسهمت في تشكيلها في عملية تحويلها إلى 
ركائز في المشروع الوطني السوري من جهة 

أخرى.
ما يستنتج ممّا تقدّم، هو أن إمكانيات 

التوافق السوري – السوري هي حالياً 
معدومة في ظل وجود نظام غير مستعد 

للتنازل عن أي شيء. بل يسعى إلى تسويق 
نفسه عبر رعاته، وكأنه هو المنتصر، مع أنه 

قد تسبب في تدمير البلد وقتل أكثر من مليون 
إنسان، وتهجير ما يربو على نصف الشعب.

ويبقى الحديث عن إمكانية التوافق بين 
القوى الإقليمية والدولية. فاليوم هناك القوات 

الروسية إلى جانب القوات الأميركية في 
سوريا. هذا بالإضافة إلى القوات الإيرانية 

بكل اختصاصاتها، والقوات التركية. أما 
إسرائيل فهي تؤكد بصورة مستمرة عبر 
عمليات القصف التي تقوم بها بتنسيق 

واضح مع الروس والأميركان، بأنها معنية 
بصورة مباشرة بالأوضاع السورية، ولن 

تكون هناك أيّ ترتيبات على حساب أولوياتها 
الأمنية.

هل من سبيل إلى إيجاد صيغة من 
التوافق بين هذه القوى، وهي التي تسعى كل 

واحدة منها إلى استخدام الورقة السورية 
في إطار المساومات على قضايا أخرى منها 

إقليمية ومنها دولية، لاسيما بين الروس 
والأميركان؟

أم ستظل سوريا ساحة صراع، صراع ظل 
حتى الآن بالوكالة، قد يغدو مكشوفاً بين جملة 

القوى المتواجدة في الميدان السوري، خاصة 
في ظل الاستقطاب الدولي الذي أسهم الوضع 
السوري، إلى جانب قضايا أخرى، في تبلوره؟

هناك اجتماع سيعقد في أستانة أواسط 
الشهر الجاري، دعت إليه روسيا، سيضم 

روسيا وإيران وتركيا. واجتماع آخر دعت 
إليه الولايات المتحدة سيعقد في التاريخ 

نفسه تقريبا في وارسو، سيشمل العديد من 
الدول العربية، وربما غيرها.

هل نحن أمام عملية تشكل فعلية لمحوريْن 
متعارضينْ في مقاربتهما للمسألة السورية؟ 

لاسيما إذا وضعنا في اعتبارنا موضوع 
التعليق الأميركي لمعاهدة الأسلحة النووية 

المتوسطة المدى، والتناقض المعُلن بين تقييم 
كل من الولايات المتحدة وروسيا لأوضاع 
فنزويلا. أم أنّ ما نشهده لا يتجاوز حدود 

جهود تكاملية، يسعى الروس والأميركان من 
خلالها إلى إيجاد المخارج التي تنسجم مع 

حساباتهما؟
الأمور ليست واضحة بعد. ولكن في جميع 

الأحوال نرى أنّ التفاؤل بقرب الوصول إلى 
حلّ للموضوع السوري ما زال يفتقر إلى 

مسوّغاته الموضوعية.
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إذا كان الخطر الإيراني غاب عن العرب 

عام 1979، يفترض ألا يغيب في 2019 

خطر من نوع آخر هو خطر الوجود 

الإيراني في سوريا والحاجة الروسية إلى 

تقليصه قدر الإمكان

تراجع إيران يبدأ في سوريا

{علـــى المجتمـــع الدولـــي قبول حقيقتيـــن: عجز إيران عـــن إقامة ديمقراطيـــة حقيقية في ظل 

استمرار وجود هذا النظام، وعجز الشعب عن الإطاحة بالنظام دون مساعدة خارجية}.

رضا بهلوي
نجل شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي

هل ستشمل التوافقات الإقليمية سوريا

هل من سبيل إلى إيجاد صيغة من 

التوافق بين القوى الدولية التي تسعى 

كل واحدة منها إلى استخدام الورقة 

السورية في إطار المساومات على 

قضايا أخرى إقليمية ودولية، لاسيما 

بين الروس والأميركان؟
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كاتب سوري
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البابا والإمام في عاصمة السلام
} من دار السلام أبوظبي، جاءت مشاهد 

زيارة البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، 
لتعكس للعالم روح التسامح الإماراتي 
في أفضل وأنبل صوره، ولتبعث الأمل 

في نفوس العرب قاطبة بأن القضاء على 
التعصب والتشدد والإرهاب والظلامية 

ممكن، بل وأكيد، طالما هناك إرادة سياسية 
ووعي حضاري وذكاء اجتماعي، وحوار 

ثقافي قادر على إيصال الرسالة إلى 
الجماهير، وعلى التأسيس لقيم جديدة تدفع 

نحو عالم إنساني متسامح لا فوارق ولا 
حواجز فيه بين البشر.

وزيارة البابا إلى أبوظبي، تتخذ بعدا 
مهمّا كونها الأولى من نوعها التي يقوم 
بها القائد الروحي للكنيسة الكاثوليكية 

والتي يربو عدد أتباعها على 1.147 مليار 
نسمة، إلى بلد خليجي، بما يعطي ذلك من 
مؤشرات عن الدور الريادي الذي تقوم به 

دولة الإمارات العربية المتحدة في محيطها 
الإقليمي والعربي والإسلامي، وعلى مستوى 
العالم، وهو دور كان الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان سبّاقا إلى تكريسه وترسيخه 
في مدرسته التي أسس على ضوئها دولة 

الاتحاد في ديسمبر 1971، وسار عياله بعد 
ذلك على نهجه، مجسدين المبدأ والفكرة في 

مبادرات ومنجزات حقيقية، جعلت من 
الدولة الفتية منارة للتسامح والمحبة 

والسلام.
وقد أعطت أبوظبي لزيارة البابا رمزية 

أخرى مهمة بدعوة الإمام الأكبر للأزهر 
الشريف الدكتور أحمد الطيب، الذي يمثّل 

عنوانا للتسامح الإسلامي، وأحد آباء 
الحوار بين الأديان والثقافات، ليكون في 

الموعد الذي انطلق أمس، وهو مؤتمر الأخوة 
الإنسانية، الذي انطلقت فعالياته أمس في 

دار زايد برعاية الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة، الرجل الذي رفع راية 
التنوير، وقاد مرحلة الدفاع عن خيارات 
العقلانية والحوار بين الشعوب والأمم 

والتصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز 
العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة 

لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم 
على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة 
بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف 

والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي 
تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان 

والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش 
المنشود.

وتأتي زيارتا البابا والإمام أحمد الطيب 
إلى دار السلام أبوظبي في ظل عام التسامح 

2019، وهو يرسخ دولة الإمارات عاصمة 
عالمية للتسامح، ويؤكد قيمة التسامح 

باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما من خلال 
مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة 

إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبّل 
الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، 

خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس 
آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

كما أنّ عام التسامح هو امتداد لـ”عام 
زايد“ كونه يحمل أسمى القيم التي عمل 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
على ترسيخها لدى أبناء الإمارات، إذ أن 
”ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج زايد.. 
وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات 

واستقرار الدول وسعادة الشعوب“، كما جاء 
في قرار إعلان التسامح الصادر عن رئيس 

الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
والتسامح بالنسبة للإمارات هو 

خيار سياسي وثقافي واجتماعي في بلد 
يضمن السلام والوئام والتعايش لأبناء 
أكثر من 200 جنسية يقيمون على أرض 
الدولة، ويمارسون حرياتهم العقائدية 

في أمن وأمان، وفي ظل الاحترام الكامل 
لخصوصياتهم الثقافية والدينية، تحت 
مظلة قوانين تقدميّة ترعى وتحمي ذمم 

الجميع دون استثناء.
وكانت القيادة الإماراتية قد أعطت 
لشعبها المثال الحيّ في التسامح وفي 

تكريس ثقافته عندما وجّه الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان بإطلاق اسم مريم أم عيسى 
(عليهما السلام) على مسجد الشيخ محمد 
بن زايد في منطقه المشرف، وعندما أطلق 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزته 

العالمية للسلام وهي جائزة تنطلق من 
التعاليم الإسلامية السمحة، وتتجلّى فيها 

معاني التسامح والاعتدال، فضلا عن دورها 
في خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة، 

تعزيزا للعلاقات الدولية، وتحقيقا للسلام 
العالمي.

وسيكون البابا فرنسيس أول بابا يقيم 
قداسا في شبه الجزيرة العربية، وذلك 

خلال رحلته لأبوظبي والتي يزور خلالها 
أيضا جامع الشيخ زايد الكبير. وكان 

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 

وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس 
في مايو 2014 أول قداس في دولة عربية 

بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي، كما 
قام بتدشين كنيسة السيدة العذراء بإمارة 

الشارقة، وزيارة مسجد الشيخ زايد، مُشيدا 
بقيمة التسامح الراسخة في الإمارات قيادة 

وشعبا.
وفي العام 2016 تم بعث وزارة التسامح، 
في بادرة هي الأولى من نوعها على صعيد 

العالم تمثّل خير دليل على تلك المعاني 
التي عبّر عنها الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، حين شدد على ضرورة 
إرساء قيم التسامح ونبذ التطرف والانفتاح 

على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي 
عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة بما 

فيها القطاعينْ الحكومي والخاص، داعيا 
إلى ضرورة أن تقود دولة الإمارات حركة 

الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية التي 
ترسخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في 

العالم العربي وفي المنطقة، حيث إن ”أكثر 
ما نفاخر به أمام العالم ليس ارتفاع مبانينا 
ولا اتساع شوارعنا ولا ضخامة أسواقنا بل 
نفاخرهم بتسامح دولة الإمارات“ وفق قوله.

كما أصدرت الإمارات قانون مكافحة 
التمييز والكراهية الذي يقضي بتجريم 

الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، 
وأعلنت عددا من المبادرات الفاعلة في مجال 

تعزيز الحوار بين الشعوب والأديان مثل 
”البرنامج الوطني للتسامح“ و”جائزة محمد 

بن راشد للتسامح“ إلى جانب تأسيسها 
العديد من المراكز الهادفة إلى محاربة 

التطرّف مما ساهم في تصدّر الإمارات المركز 
الأول في مؤشر ”التسامح مع الأجانب“ في 
ثلاثة تقارير دولية للعام 2017 - 2018 هي: 
الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، وتقرير 
مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ”ليجاتم“ 
ببريطانيا، وتقرير مؤشر تنافسية المواهب 

العالمية الصادر عن معهد ”إنسياد“.
ومن ينظر إلى التاريخ القريب 

للإمارات، سيدرك أن ثقافة التسامح كانت 
من أساسيات بناء الدولة. وقد تجسدت 

في مواقف الشيخ زايد الذي كان من أبرز 
المدافعين عن هذه القيمة، حتى أنه زار 

الفاتيكان منذ 68 عاما لترسيخ روح السلام 
والمودة، فيما يدل أن ما يفعله الأبناء هو 

امتداد إلى تاريخ من التسامح وقبول الآخر، 
وقد أشار البابا فرنسيس إلى مواقف الأب 

المؤسس وإلى مبادرات أبنائه بكثير من 
الإعجاب، وأبناء زايد ليسوا فقط الشيوخ 

المنحدرين من صلبه، وإنما هم شعب بكامله، 
يؤمن بالخير والسلام ويتبنّى الحوار 

والتسامح ويرفض التشدّد والتعصب، وينبذ 
الكراهية والحقد الأعمى ويُدين الإرهاب 

والتكفير وما يجرّانه من شر مستطير.

إن زيارة البابا والإمام إلى دار السلام 
تمثّل حدثا مهما في المنطقة والعالم، وهي 

تأكيد جديد على أن دولة الإمارات قادرة 
دائما على أن تشيد جسور التواصل بين 

الحضارات والثقافات وبين الشعوب والأمم 
والجماعات لما فيه خير الإنسانية قاطبة، 

وهذا في حدّ ذاته إنجاز عظيم يحسب 
لها، ويكبر بها، ويحمل لعموم العرب 

والمسلمين أملا في أن تنطلق الأمّتان نحو 
المستقبل بوعي حقيقي تنبعث أنواره من 

أبوظبي.

9الإثنين 2019/02/04 - السنة 41 العدد 11249
{الزيارة المشـــتركة لكل من البابا فرنســـيس بابا والإمام الأكبر أحمد الطيب تؤكد المكانة التي 
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نبيلة مكرم
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

البابا فرنسيس في زيارة تاريخية للإمارات
} هناك علاقة وثيقة الصلة بين مكانة 

الإمارات العالمية التي تترسّخ وتنقل للآخرين 
صورة إيجابية عن مجتمع متسامح له 

تجربة طويلة في بناء أسس العيش المشترك، 
وبين الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
فالبابا رأس الكنيسة الكاثوليكية التي 

تقود غالبية المسيحيين في العالم. وشخصية 
الإمارات تبلورت على مر السنوات الماضية 

في الساحة الدولية، باعتبارها نقطة مضيئة 
تتميز بتعايش وتسامح سكانها وتطوّر 

وانفتاح قوانينها. هذا الإشعاع الذي تتميز 
به الإمارات يزداد بريقه أكثر لأنها دولة تقع 
وسط محيط تتقاذفه الأصوليات والخلافات 

الطائفية والتطرّف والحروب والنزاعات، 
ورغم ذلك استطاعت الإمارات بحكمة قيادتها 
منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، رحمه الله، أن تكون نقطة جذب عالمي، 
سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي. 

وبزيارة البابا تتوجّه الأنظار نحو دولة 
الإمارات بوصفها أيضا محطة للحوار 

الحضاري والإنساني بين الأديان.
فقد قال قداسته في كلمة استبق بها 
زيارته للإمارات التي بدأت أمس الأحد 

وتستمر ثلاثة أيام، ما يفيد أن الحوار بين 
الأديان سيشهد انتقالة كبيرة من خلال 
مؤتمر ”الأخوة الإنسانية“ الذي تنظمه 

الإمارات، وتمت دعوة بابا الفاتيكان إلى 
حضوره، ولبّى الدعوة الرسمية التي وجهها 

إليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ 
عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة.
وكانت قيادة الإمارات قد أعلنت مع حلول 

مطلع العام الجاري أن ٢٠١٩ سيكون عاما 
للتسامح. وبالطبع تأتي الزيارة التاريخية 
للبابا فرنسيس بالتزامن مع مؤتمر الحوار 

بين أقطاب الأديان العالمية الكبرى تحت 
شعار الأخوة الإنسانية، لكي تترجم الإمارات 

تركيزها على لفت أنظار العالم اليوم إلى 

قيمة التسامح وحاجة البشر إلى تفعيل 
الأخوة الإنسانية والتواصل الحضاري.

زيارة بابا الفاتيكان إلى الإمارات 
تاريخية أيضا لأنها أول زيارة بابوية لمنطقة 

الخليج والجزيرة العربية، وكان لدولة 
الإمارات قصب السبق وامتياز الاستضافة 

والترتيب للحوار الذي يشترك فيه أيضا 
فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
ومنذ أمس الأحد وحتى موعد القداس 

البابوي الكبير الذي سيقام غدا في العاصمة 
أبوظبي، تتجه أنظار وسائل الإعلام العالمي 
نحو الإمارات، بما فيها الكثير من كاميرات 
المحطات التلفزيونية والفضائيات التابعة 

لكبرى الكنائس الغربية، وبذلك تحوّلت 
زيارة البابا إلى حدث احتفالي إنساني 

عالمي، ومعه تأمل الإمارات أن تتغير الصورة 
النمطية في الإعلام الغربي عن منطقتنا.

فإذا كانت التفسيرات المغلوطة للدين في 
بعض الدول تنتج عناصر متطرّفة، فلا بد من 

تفهم أن الفقر وانعدام الاستقرار السياسي 
والأمني وتجاهل المجتمع الدولي للأزمات 
في المجتمعات الفقيرة، كل ذلك يؤدي إلى 
اضطراب بعض المكونات الاجتماعية في 
العالم الإسلامي. وهذا ما يستدعي وقفة 

دولية جادة لفتح آفاق اقتصادية واستثمار 
للموارد وبذل جهود لإزالة التوترات العالقة، 
ووضع حد للأنظمة المتطرفة التي تستخدم 
إمكانيات شعوبها لنشر التعصب والفرقة 

على نطاق واسع، كما يفعل النظام الإيراني.
ومن المؤشرات التي لا بد أن العالم سوف 

يأخذها بعين الاعتبار عند النظر إلى مكانة 
الإمارات وأهليتها لإدارة واستضافة حوارات 

عالمية بين الأديان، نذكر على سبيل المثال 
ما حققته من حضور دولي وسمعة حسنة، 

من خلال وصول جواز السفر الإماراتي إلى 
المرتبة الأولى عالميا. ومع كل إنجاز يتحقق 
يزداد تطلع الإمارات نحو مواصلة السباق 

مع الزمن لتطوير مؤسساتها وقوانينها 
وعلاقاتها الدولية.

من ناحية أخرى لا شك أن شخصية 
البابا الحالي وتصريحاته الإيجابية المتكررة 

والمتصلة بالحوار والتعايش الإنساني، 
لعبت دورا كبيرا في ردم المسافات وتجسير 

العلاقات بين الفاتيكان والعالم الإسلامي، 
فمنذ تولّيه كرسي البابوية أسهمت 

تصريحات قداسته في فتح آفاق أرحب 
للحوار والتلاقي وبحث تعزيز وتمتين مبادئ 
التعايش بين مختلف الأديان. وبدورها قامت 
الإمارات بمدّ جسور الحوار والمبادرة بتأكيد 

قيمة التسامح، من خلال استضافة البابا 
فرنسيس بالتزامن مع تنظيم مؤتمر الأخوة 

الإنسانية.
إن الخطوات الكبرى التي تؤدي إلى 

تشجيع الانفتاح ومحاصرة التطرّف ونبذ 
التعصب تبدأ دائما بخطوة أولى أساسية، 
والإمارات تقوم بهذا الدور وتؤسس له من 
خلال تمسّك المجتمع الإماراتي بالتسامح 
الفطري وثقافة التعايش والقيم الأصيلة 

المتوارثة. ومن البديهي القول إن التسامح 
مع الآخر لا يمكن أن يحدث بقرار سياسي، 

بل من خلال ثقافة عامة وممارسات 
وسلوكيات يومية يعيشها الإنسان، وهذا 

ما توارثه المواطن الإماراتي في خصوصية 
متفردة على مستوى المحيط الخليجي 

والعربي، ربما لخصوصيات اقتصادية 
فرضها الموقع الجغرافي للإمارات، والذي 
جعلها ملتقى اقتصاديّا ومتنفسا للعيش 

المشترك بين جنسيات وثقافات وأديان 
متعددة، استطاع المواطن الإماراتي المسلم 

خلالها أن يتعايش مع ذلك التنوع، وأن 
يجعل الفائدة المشتركة مدخلاً للقبول بالآخر، 

ودفع الآخر، بالضرورة، إلى احترام الثقافة 
الإسلامية لأهل البلد.

لذلك نستطيع أن نتحدث في الإمارات عن 
ميراث متراكم منذ عقود طويلة تعززت فيه 

تجربة التسامح والتعايش وتبادل المصالح، 
وهذا ما جعل التعايش في الوقت الراهن 

بين ما يقرب من ٢٠٠ جنسية متاحا ويلمسه 

الجميع على أرض الإمارات بمحبة واحترام 
للقوانين والخصوصيات الدينية والثقافية.

من المفيد لنا وللعالم العربي والإسلامي 
أن نقدم للآخر صورة جديدة تعيد بناء 
تصورات الغرب حولنا، والتي أصبحت 
صورة سوداوية منذ أحداث ١١ سبتمبر 

٢٠٠١ المشؤومة. وقبلها كانت صورة العالم 
الإسلامي لدى الغرب منقولة على هوى 

المستشرقين الذين لم يلفت انتباههم سوى 
الغريب والعجيب، وكل ما يصور العرب 

والمسلمين على هيئة مماثلة لصورة الهنود 
الحمر!

لقد آن الأوان لإعادة صياغة صورة العالم 
الإسلامي، ولكن بشرط أن تبذل المجتمعات 

في منطقتنا جهودا حقيقة للإصلاح الديني، 
والتوقف عن تصدير الصورة النمطية 

للمسلم الذي لا يعترف بالآخر. ويجب كذلك 
عدم تجاهل أن العالم الغربي استقبل مئات 
الآلاف من اللاجئين العرب والمسلمين ووفر 

لهم الحياة الآمنة، ولا شك أن التواصل 
الإنساني بين الثقافتين الذي فرضته الظروف 

والاضطرابات وموجات الهجرة، من شأنه 
أن يلعب دورا كبيرا وعمليا في انبعاث قيم 

جديدة على رأسها التعايش والتسامح الذي 
تدعو إليه الإمارات.

زيارة بابا الفاتيكان إلى الإمارات تاريخية 

لأنها أول زيارة بابوية لمنطقة الخليج 

والجزيرة العربية، وكان لدولة الإمارات 

قصب السبق وامتياز الاستضافة 

والترتيب للحوار الذي يشترك فيه 

 شيخ الأزهر أحمد الطيب
ً
أيضا

آن الأوان لإعادة صياغة صورة العالم 

الإسلامي، ولكن بشرط أن تبذل 

المجتمعات في منطقتنا جهودا حقيقة 

للإصلاح الديني، والتوقف عن تصدير 

الصورة النمطية للمسلم الذي لا 

يعترف بالآخر

زيارة البابا والإمام إلى دار السلام تمثل 

حدثا مهما في المنطقة والعالم، وهي 

تأكيد جديد على أن دولة الإمارات 

قادرة دائما على أن تشيد جسور 

التواصل بين الحضارات والثقافات 

وبين الشعوب والأمم والجماعات لما 

فيه خير الإنسانية قاطبة

تأتي زيارتا البابا والإمام أحمد الطيب 

إلى أبوظبي في ظل عام التسامح 

2019، وهو يرسخ دولة الإمارات 

عاصمة عالمية للتسامح، ويؤكد قيمة 

التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا 

مستداما من خلال مجموعة من 

التشريعات والسياسات

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} لنــدن – تزايدت المخاوف من نشـــوب أزمة 
ثقة بالتوازنات المالية لســـلطنة عمان بعد أن 
دفعت أســـواق الدين العالمية عوائد سنداتها 
الســـيادية إلـــى مســـتويات حرجـــة، وهـــي 
ما يعنـــي ارتفاع تكلفـــة الاقتـــراض وأعباء 

الديون.
فرغم تصنيف سلطنة عمان في مستويات 
أعلى مـــن البحرين من قبل وكالات التصنيف 
الائتمانـــي إلا أن العائد على ســـنداتها التي 
تستحق في عام 2028 بلغ الأسبوع الماضي 7 
بالمئة وهو ما يزيد بنسبة 0.4 بالمئة على عائد 

السندات البحرينية المماثلة.
ويقول محللون إن مستثمري أدوات الدين 
السيادية يخشـــون من تعرض سلطنة عمان 
لأزمة مشـــابهة للتي واجهتهـــا البحرين في 
العام الماضي حـــين ارتفعت تكلفة اقتراضها 

والمراهنات على فك ارتباط عملتها بالدولار.
وخرجـــت البحريـــن مـــن الأزمـــة بفضل 
حزمة مســـاعدات من الســـعودية والإمارات 
والكويت، كانت مشـــروطة بتنفيذ إصلاحات 
ماليـــة وضريبيـــة واســـعة بينهـــا تطبيـــق 
ضريبـــة القيمة المضافة. وقـــد نفذتها بالفعل 

واستعادت ثقة الأسواق.
لكـــن مراقبـــين يقولـــون إن مســـقط قد لا 
تجـــد حبل إنقاذ مماثلا بســـبب بعد مواقفها 
النســـبي عن جيرانها الخليجيين خاصة في 
ما يتعلق بالقضايا الساخنة مثل حرب اليمن 
والموقف مـــن السياســـات الإيرانية المزعزعة 

لاستقرار المنطقة إضافة إلى الأزمة مع قطر.
كمـــا أنها تنأى بنفســـها حتى عن تطبيق 
السياســـات الاقتصادية الخليجية، حيث لم 
تفـــرض حتـــى الآن ضريبة القيمـــة المضافة، 

التي طبقتها الســـعودية والإمارات منذ أكثر 
من عام، والتحقت بهما البحرين مطلع العام 

الحالي.
ويـــرى محللـــون أن التوازنـــات الماليـــة 
لسلطنة عمان لا تستطيع أن تكون بمعزل عن 
الســـياق الإقليمي. وقد تواجه خيارات مالية 
صعبة في ظل مناخ إقليمي وعالمي يميل إلى 

تعزيز التحالفات السياسية والاقتصادية.
وكانت الســـلطنة التي تعاني من ضائقة 
ماليـــة، بطيئـــة فـــي تنفيذ الإصلاحـــات بعد 
انهيـــار أســـعار النفـــط منتصف عـــام 2014 
وتزايد إقبالها على الاقتراض خلال السنوات 

الأربعة الماضية.
كمـــا أن عجـــز الموازنة العمانيـــة يعد من 
أكبـــر المعدلات فـــي الجهات الســـيادية التي 
للتصنيف الائتماني،  تراقبها وكالة ”فيتش“ 
والتي خفضت تصنيف ديونها إلى مســـتوى 

عالي المخاطر في ديسمبر الماضي.
وتعـــد الســـندات العمانيـــة أرخـــص من 
جميـــع نظيراتها فـــي دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، أي أن تكلفة اقتراضها الســـيادي 

أعلى من تلك الدول.
ونقلت بلومبـــرغ عن عبدالقادر حســـين، 
رئيس قســـم إدارة أصول الدخـــل الثابت في 
”أرقام كابيتال“ ومقرها دبي قوله إن مســـقط 
تســـعى إلى جمع 6.2 مليـــار دولار من خلال 
إصـــدارات محليـــة ودوليـــة، لكنها ســـتكون 
بحاجـــة إلى اقتراض المزيـــد إذا ما تراجعت 

أسعار النفط مجددا.
الصنـــدوق  احتياطـــات  أن  وأضـــاف 
السيادي يمكن أن تساعد عمان لبعض الوقت 

”لكـــن الحكومة بحاجة إلى إظهار عزيمة قوية 
لتنفيذ الإصلاحات، وإلا فإن تلك الاحتياطات 

يمكن أن تتآكل بسرعة“.
وقالــــت بلومبــــرغ إنــــه بينما اســــتفادت 
الوثيقــــة  علاقتهــــا  مــــن  ماليــــا  البحريــــن 
بالســــعودية، فــــإن ســــلطنة عمــــان قاومــــت 
الضغــــوط ورفضت الوقوف إلى أي جانب في 
الخلافــــات الإقليمية. كما احتفظت الســــلطنة 
بسياسات مستقلة جعلتها في بعض الأحيان 
في خلاف مع جيرانها، ومن بين ذلك علاقاتها 

الطيبة مع كل من إيران وقطر.
ويرى محمد علمي مدير محفظة الأسواق 
الناشــــئة لدى شــــركة ”فيدريتد انفســــتورز“ 
في لنــــدن أن ”حصول عمان علــــى حزمة دعم 
خليجيــــة مثل التي حصلــــت عليها البحرين، 

سيتطلب إصلاحات جادة على الموازنة وتبني 
تغييــــر في توجهها السياســــي ليصبح أقرب 
إلى جيرانها الخليجيين وخاصة السعودية“.
وتتســــع المخاوف حاليا بشأن احتياطات 
مــــن  المتضائلــــة  العمانــــي  المركــــزي  البنــــك 
النقــــد الأجنبي. وتشــــير تقديــــرات المحللين 
والمؤسسات المالية الدولية إلى أن مستويات 
أســــعار النفط الحالية تقل كثيرا عما تحتاجه 
مســــقط لتخفيف الضغــــوط علــــى توازناتها 

المالية الحرجة.
ويرى سيرجي درغاتشــــيف، كبير مديري 
المحافــــظ الاســــتثمارية فــــي شــــركة يونيون 
أنفســــتمنت برايفتفوندز فــــي فرانكفورت أن 
عمليات البيع المكثفة لســــندات سلطنة عمان 
السيادية في ديسمبر الماضي لا تزال حاضرة 

فــــي أذهــــان المســــتثمرين. ويضيــــف أن ذلك 
سيزيد أعباء الاقتراض وسوف يضيف علاوة 
إضافية إلى تكلفة ديونها الســــيادية الحالية 

بنسبة 0.45 بالمئة.
لكن فيليب غود الرئيس التنفيذي لشــــركة 
فيــــش لإدارة الأصــــول في زيوريــــخ يقول إنه 
ليس قلقا بشــــأن الوضع الائتماني لســــلطنة 
عمــــان. ويشــــير إلــــى أنهــــا بــــدأت بتنويــــع 
اقتصادهــــا بعيدا عن النفط بالاســــتثمار في 

البنية التحتية والتركيز على السياحة.
وتشــــير توقعات وكالة فيتــــش للتصنيف 
الائتماني إلى أن الدين العام لســــلطنة عمان 
ســــيصل إلى مــــا يعادل 58 بالمئــــة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي بحلــــول العام المقبل مقارنة 

بنحو 48 بالمئة في نهاية العام الماضي.

} لندن - أحدثت الأنباء عن نية شركة نيسان 
اليابانيـــة لصناعة الســـيارات إلغاء خططها 
لإنتاج الطراز القادم من اكس-تريل الرياضية 
في بريطانيا، وذلك قبل أقل من شـــهرين على 
البريكست، صدمة داخل الأوساط السياسية 

قبل الاقتصادية في بريطانيا.
وبينما يستبعد خبراء أن تكون الخطوة، 
التي سيتم الإعلان عنها رسميا اليوم الاثنين، 
لهـــا علاقة بملاحقة كارلـــوس غصن الرئيس 

الســـابق لمجلس إدارة تحالف رينو نيســـان 
ميتسوبيشـــي، يرى آخرون أنها تأتي بسبب 

ضبابية مناخ الأعمال البريطاني.
وكانت نيســـان قد قالت بعد أربعة أشهر 
على تصويـــت بريطانيا في يونيو 2016 على 
مغادرة الاتحاد الأوروبي إنها ستصنع طرازا 
جديدا من الســـيارات الرياضية بالبلاد، وهو 
مـــا اعتُبر وقتهـــا تصويتا كبيـــرا بالثقة في 

مستقبل الصناعات التحويلية بالبلاد.

اكـــس- لإنتـــاج  الرئيســـي  والمصنـــع 
تريـــل الحالـــي موجود فـــي اليابـــان، بينما 
ينتج مصنع نيســـان في ســـندرلاند بشـــمال 
شـــرق إنكلترا، الســـيارة الرياضية الأصغر 
حجما قشـــقاي وطرزا أخرى. وتعد الشـــركة 
اليابانيـــة العملاقة مـــن أكبر المشـــغّلين في 

المنطقة.
ونسبت شـــبكة ســـكاي نيوز البريطانية 
لمصـــادر مطلعة قولهـــا إنه ”مـــن المرجح أن 
تشمل خطة نيســـان بصورة مبدئية التخلي 
عن خطط إنتاج الطراز اكس-تريل التي جرى 
الإعـــلان عنها في خريف 2016“، لكن المتحدث 
باسم الشركة في بريطانيا امتنع عن التعليق 

لوكالة رويترز.

وقالت سكاي إنه من غير المتوقع أن يؤدي 
إلى خســـارة وظائف على الفـــور في مصنع 
سندرلاند، حيث إن الطراز اكس-تريل لا يُنتج 

هناك في الوقت الحالي.
وإلى جانب اكس-تريل، قالت نيسان إنها 
ســـتنتج الجيل القادم من السيارة الرياضية 
قشـــقاي فـــي بريطانيـــا بعد الحصـــول على 

تطمينات من الحكومة بشأن البريكست.
غيـــر أن فشـــل الحكومـــة إلـــى الآن فـــي 
التفـــاوض على خطـــة للخروج الســـلس من 
عضويـــة الاتحـــاد الأوروبـــي حد مـــن رغبة 
شركات إنتاج السيارات في اللجوء لبريطانيا 

كمركز للصناعة في أوروبا.
وفـــي أعقاب تلـــك التقاريـــر، أعرب نواب 
بريطانيون الســـبت الماضي، عـــن انزعاجهم 
الكبير إزاء اعتزام نيسان التخلي عن خططها 

الاستثمارية رغم تلقيها تطمينات من لندن.
فيليبســـون  بريدجيت  النائبـــة  وغـــردت 
على حســـابها في تويتر تقول إن ”التقارير، 
التي تتحدث عن خطط نيســـان تمثل أخبارا 
مزعجة للغاية لاقتصاد شمال شرق البلاد إذ 
أنّ الكثير من الوظائف وسبل المعيشة تعتمد 

على نجاح نيسان“.
وتوظـــف نيســـان مـــا يقرب مـــن 7 آلاف 
شـــخص فـــي المصنع الـــذي ينتج ســـيارات 
منذ العام 1986، وفق ما تشـــير إليه البيانات 

الرسمية.
وأوضحت النائبة جولي إليوت إنّ خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي لعب ”دورا 
حتميا“ في القرار، مشيرة إلى أنّ ”لا شيء من 
ذلك يفضي إلى تشـــجيع الاستثمار التجاري 

في هذا البلد“.
وتظهر البيانات الرســـمية أن الاستثمار 
في القطـــاع انخفض إلى النصـــف في العام 
الماضـــي، بينمـــا انخفض إنتاج نيســـان من 

السيارات في بريطانيا بأكثر من 10 بالمئة.
وذكرت رابطة منتجي وموزعي السيارات 
فـــي بريطانيـــا الخميس الماضـــي، إن إنتاج 
بريطانيا من المركبات انخفض 9 بالمئة العام 

الماضـــي، فـــي أكبر تراجع منذ ركـــود 2008 – 
.2009

وقال مايك هاويس رئيس الرابطة إن ”عدم 
اليقين بشـــأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
ألحق بالفعل ضررا بالغا بالإنتاج والاستثمار 
والوظائـــف“، داعيـــا الحكومـــة إلـــى تجنب 

الخروج دون اتفاق.
وتابـــع قائـــلا ”لكن هـــذا لا يُقـــارن مطلقا 
بالضـــرر الدائم الذي ســـيلحقه قطع روابطنا 
التجارية بين عشـــية وضحاهـــا ليس فقط مع 
الاتحـــاد الأوروبي ولكـــن مع أســـواق عالمية 
أخـــرى تربطنا معهـــا حاليا اتفاقـــات تجارة 

حرة“.
وأكد هاويس أن فرص تزايد الإنتاج سيئة، 
وقال إن ”عدد السيارات المصنعة تراجع العام 
الماضي بنسبة 9.1 ليصبح 1.52مليون سيارة“.

كمـــا عبر عن قلقـــه الشـــديد إزاء التراجع 
الحـــاد لحجم الاســـتثمارات والـــذي بلغ 45.5 
بالمئة ليصل إلى 588.6 مليون جنيه إسترليني، 
وإزاء مخاوف المستثمرين من خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وبـــدأت مبيعات قطاع الســـيارات وإنفاق 
شـــركاته وإنتاجيتـــه تتراجـــع من اســـتفتاء 
الانفصـــال بعـــد أن كان يوما مـــا يحقق نموا 
ســـريعا ويعمل به نحو 85 ألف موظف ويشيد 
بـــه الساســـة باعتباره قصة نجـــاح نادرة في 

مجال الصناعة.
وتقـــول رابطـــة مصنعـــي الســـيارات إن 
أحجام المبيعات تضررت أيضا من حملة على 
المركبات التـــي تعمل بوقود الديزل وتشـــديد 
قواعـــد الانبعاثـــات، الأمـــر الـــذي أثـــر على 
المعـــروض، فضلا عن تباطؤ النمو في الصين، 

السوق الأولى للسيارات في العالم.
ومـــن المقـــرر أن تغادر بريطانيـــا، خامس 
أكبر اقتصـــاد في العالم، الاتحـــاد الأوروبي، 
دون اتفـــاق في 29 مـــارس المقبل بعدما رفض 
النـــواب الاتفاق الـــذي توصلت إليه رئيســـة 
الـــوزراء تيريزا ماي مع زعمـــاء الاتحاد، مما 

أثار مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة.

اقتصاد

سيرغي درغاتشيف:

عمليات البيع المكثفة 

لسندات عمان في ديسمبر 

لا تزال حاضرة في الأذهان

مايك هاويس:

عدم اليقين بشأن البريكست 

ألحق ضررا بالإنتاج 

والاستثمار والوظائف

عبدالقادر حسين:

مسقط ستكون بحاجة 

لاقتراض المزيد إذا ما 

تراجعت أسعار النفط مجددا

جولي إليوت:

خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي أجبر نيسان على 

اتخاذ هذا القرار

{مصـــر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل بنحو 3.25 مليار دولار في نهاية العام 

الماضي لتبلغ 14 مليار دولار بزيادة الاقتراض طويل الأجل}.

أحمد كوجك
نائب وزير المالية المصري

{دخول اتفاق التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رســـالة إلى العالم بشـــأن 

مستقبل التجارة المفتوحة والعادلة المرتبطة بالقيم والمبادئ والعدل}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

ترجــــــح رهانات أســــــواق المال العالمية أن تواجه ســــــلطنة عمان أزمة مالية شــــــبيهة بالتي 
واجهتهــــــا البحرين في العام الماضي، لكن محللين يســــــتبعدون حصولها على دعم مماثل 

للذي حصلت عليه المنامة في ظل مواقف مسقط البعيدة عن أكبر جيرانها الخليجيين.

تعمقت مخاوف الأوساط الاقتصادية البريطانية من الانحدار المتسارع في قطاع صناعة 
الســــــيارات البريطانية بعد الكشف عن نية شركة نيسان اليابانية إلغاء خط إنتاج سيارة 
رياضية في البلاد لتفاقم بذلك متاعب تراجع الاســــــتثمارات والإنتاج بسبب المخاوف من 

حدوث طلاق دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

رهانات الأسواق تضغط على التوازنات المالية لسلطنة عمان

نيسان تفاقم تهديد البريكست لصناعة السيارات البريطانية

[ الأسواق المالية ترفع تكلفة الاقتراض إلى مستويات حرجة  [ مواقف مسقط البعيدة عن جيرانها تقلل فرص معالجة أزماتها

[ الشركة اليابانية تخطط لإلغاء إنتاج سيارة رياضية في بريطانيا  [ انحدار الاستثمارات 45 بالمئة والإنتاج 9 بالمئة العام الماضي

مؤشرات مثيرة للقلق

الاقتراب أكثر من خط النهاية
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الزمـــن  الخليـــج  دول  تســـابق   - الريــاض   {
لتعزيـــز خطط الإســـكان الاجتماعـــي لمواجهة 
التحديـــات المختلفـــة للنهـــوض بالقطاع على 
أسس مستدامة ومعالجة التبعات المترتبة على 

الزيادة السكانية والتوسع الحضري.
وذكـــر تقريـــر حديـــث صادر عن مؤسســـة 
أورينـــت بلانيـــت للأبحـــاث أن حكومات دول 
الخليـــج تضاعـــف جهودها حاليا في ســـبيل 
مســـاعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في 

الحصول على المساكن بأسعار ملائمة.
وتطـــرق تقريـــر الوحدة المســـتقلة التابعة 
لمجموعـــة أورينـــت بلانيـــت، تحـــت عنـــوان 
”الاتجاهات الجديدة للإســـكان محدود التكلفة 
فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي“ إلى آخر 
الاتجاهـــات والإنجـــازات التـــي حققتهـــا دول 
الخليـــج على صعيد ردم الفجـــوة بين العرض 

والطلب في القطاع.
وتعتبـــر الزيـــادة الســـكانية مـــن بين أهم 
محـــركات زيادة الطلب على المســـاكن محدودة 
التكلفة، لاســـيما من جانب الشـــباب مع حدود 

دخلهم.
وارتفـــع عـــدد الســـكان فـــي دول الخليج، 
التي تشـــكل شـــريحة الشباب النســـبة الأكبر 
مـــن ســـكانها، بأكثر من 50 بالمئـــة خلال العقد 

الماضي، وفق بيانات ذي إيكونوميست.
ويتوقع أن يصل عدد السكان في السعودية 
والإمـــارات والكويت والبحريـــن وعُمان وقطر 
إلـــى 53 مليونـــا في العـــام المقبل، ما ســـيزيد 

الضغط على الإسكان محدود التكلفة.
ويقـــول نضال أبوزكي مديـــر عام مجموعة 
أورينـــت بلانيـــت إن هناك تحـــولا واضحا في 
التركيز على الإسكان محدود التكلفة، في الوقت 
الـــذي يتزايد فيه إدراك الحكومات والشـــركات 

الخاصة المعنية بالتطوير العقاري للطلب على 
المساكن محدودة التكلفة في المنطقة.

وأكـــد أبوزكي أن حكومـــات الخليج تعكف 
حاليا على وضع أنظمة وسياسات واضحة من 

أجل تحقيق هذا الهدف.
ورغم تلك التحركات، تبقى هناك حاجة إلى 
تحديد الشريحة المستهدفة من حيث فئة الدخل، 
من أجل تمكين المطوريـــن العقاريين من توفير 
مســـاكن ذات جودة عالية وتلبيـــة احتياجات 

الأسواق المستهدفة بالشكل الصحيح.
ويؤكد تقرير المؤسسة البحثية على أهمية 
اتباع منهجية شـــاملة من أجل بناء مجتمعات 

أفضل في منطقة الخليج العربي.
وأشـــار إلى المبادرات النوعية التي تطلقها 
الـــدول الخليجيـــة في ســـبيل تمهيـــد الطريق 
لبناء المزيد من المســـاكن عالية الجودة بتكلفة 

منخفضة.
وتركز سياسة الإســـكان في دولة الإمارات 
الإســـكان  وتســـهيلات  مزايـــا  توفيـــر  علـــى 
للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض؛ بدعم من 
الحكومة الاتحادية وغيرها من الجهات المعنية 

في الحكومات المحلية.
ويخصص برنامج ”الشيخ زايد للإسكان“، 
الذي تأســـس فـــي 1999، علـــى ســـبيل المثال، 
ميزانية قدرها 1.36 مليار دولار للمســـاعدة في 
تلبية احتياجات الإســـكان للمواطنين، لاسيما 

الأيتام والأرامل وكبار السن.
وشهدت سياسات الإسكان تطورا ملموسا 
في الإمارات لتشمل شرائح أوسع من المجتمع. 
فقـــد اتخذت دبـــي، مثلا، خطـــوة متقدمة حين 
طرحت ”سياسة إســـكان ذوي الدخل المحدود“ 

بهدف ردم الهوّة بين فئات الدخل المختلفة.

ولتحقيـــق هذا الهدف، تســـعى الإمارة إلى 
التعـــاون مع مطوري العقـــارات وإعادة تطوير 

بعض المناطق السكنية القديمة.
وتقوم الدول الخليجيـــة الأخرى بخطوات 
كبيـــرة، حيث تعتزم الحكومة الســـعودية بناء 
مليون وحدة سكنية ضمن خططها الإصلاحية 

وذلك في إطار ”رؤية السعودية 2030“.
أما دولة الكويت، فقـــد خصصت المزيد من 
الأمـــوال من أجل بنـــاء 45 ألف وحدة ســـكنية 
إضافيـــة كجزء مـــن خطتها الخماســـية التي 
تنتهـــي العـــام المقبـــل والهادفة إلـــى معالجة 

مشكلة الإسكان في السنوات الخمس المقبلة.
ومـــن جهتهـــا، خصصت ســـلطنة عُمان 90 
مليون ريال عماني (234 مليون دولار) لمشـــاريع 

الإســـكان، وفقا لما تم الإعلان عنه في الميزانية 
العامة للسنة المالية الحالية.

وفي المقابل، تســـتثمر البحرين على نطاق 
واســـع في خطط الإسكان الاجتماعي المختلفة، 
مقدمـــة أكثر مـــن 36 ألـــف وحدة ســـكنية عبر 
خدمات الدعم للمواطنين، بما فيها شقق بنظام 

”الإيجار المدعوم“ وأراض سكنية.
ومـــن أجل ســـدّ الفجوة في الســـوق، يؤكد 
خبـــراء الإســـكان أهميّـــة تعزيز الشـــراكة بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص، والتركيـــز على 
معالجة مســـألة الافتقار للتسهيلات الائتمانية 
والرهـــن العقـــاري، وإطـــلاق المزيـــد من خطط 
تمويل المســـاكن الاجتماعيـــة، وحماية حقوق 

المقرضين في حال تخلف المقترض عن الدفع.

وإلى جانب تخصيص المبالغ المالية، يشير 
التقريـــر إلى أن التركيز يمكـــن أن ينصب على 
أمـــور أخرى مثـــل إدارة المشـــاريع والتخطيط 
السليم لمعايير الاســـتحقاق وحماية الشراكات 
مـــع الجهات الخاصة في مـــا يتعلق بالصيانة 

الفعالة لمجمعات الإسكان العامة.

اختـــار منظمو المنتـــدى العالمي  } أبوظبــي – 
للابتـــكارات الزراعيـــة، الـــذكاء الاصطناعـــي 
كمحور أساســـي للدورة المقبلة للمنتدى، الذي 
أصبح أكبر منصة عالمية للحكومات والشركات 
لتوظيـــف الابتكارات في تحقيـــق معادلة الأمن 

الغذائي المستدام.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية إلى رئيس 
اللجنة المنظمة للمنتدى ثامر راشـــد القاسمي 
قولـــه إن ”المنتدى ينطلق مـــن تصور مفاده أن 
الابتـــكارات المتواصلة في مجـــال الزراعة هي 
السبيل الوحيد لتوفير الغذاء لتسعة مليارات 

شخص في العالم بحلول عام 2050“.
وســـتبحث الدورة السادســـة للمنتدى في 
مطلع أبريـــل المقبل دور الذكاء الاصطناعي في 
تعزيـــز التقـــدم الزراعي من أجل زيـــادة إنتاج 

الغذاء وضمان الأمن الغذائي العالمي.
وأوضح القاســـمي أن المنتدى يمثل إحدى 
أبرز قاطـــرات الابتكار في قطـــاع الزراعة على 

مســـتوى العالـــم، وهو يوفـــر منصـــة مثالية 
للنقـــاش وتبـــادل الآراء لإيجاد حلول تســـاعد 

المنطقة على تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي.
وهناك اتجاه عالمـــي متزايد نحو الاعتماد 
على التقنيات، التي من شـــأنها المســـاهمة في 
تحســـين المحاصيـــل ومكافحة الآفـــات وزيادة 
الأرباح وترشـــيد استهلاك المياه والتغلب على 
التحديات البيئية كتغير المناخ وملوحة التربة 

وشح موارد المياه.
ويســـعى المنتـــدى إلـــى الوصـــول لزراعة 
مســـتدامة فـــي كافة أنـــواع الإنتـــاج الغذائي 
ضمن 5 مجالات رئيســـية هي الزراعة المحمية 
والزراعة المائية والاســـتزراع السمكي وإنتاج 
وتربية المواشـــي والحيوانـــات وإنتاج التمر 

وتربية الأحياء المائية والمحاصيل المستدامة.
ويـــرى القاســـمي أن ندرة الميـــاه وضعف 
اســـتغلال الأراضي الصالحة للزراعة يشكلان 
تحديا كبيرا في المنطقة لذلك سيتوسع مؤتمر 

هـــذا العام فـــي التركيز علـــى الزراعة المحمية 
والابتـــكارات الزراعية الموائمـــة لمناخ المنطقة 
بالإضافة إلى التقدم الكبيـــر لتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي في قطاع الزراعة.
وفي ظل الحاجـــة المتنامية للغذاء، يحاول 
المنتجون في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا تبني المزيـــد من الحلول والوســـائل 
والتقنيـــات الأكثـــر كفـــاءة مـــن أجل ترشـــيد 
استخدام الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية 
وزيـــادة كفاءة سلاســـل التوريد والاســـتعداد 

لمواجهة تحديات التغير المناخي.
ويتوقـــع المختصون في المجـــال أن تؤدي 
القوة الاســـتهلاكية المتزايدة إلـــى دفع القطاع 
الزراعي إلى المزيد من الاعتماد على الروبوتات 

في المستقبل.
ويؤكد خبراء القطـــاع الزراعي أن التحول 
التدريجي نحو الروبوتات وأجهزة الاستشعار 
الذكيـــة والطائـــرات دون طيـــار والاتجاهـــات 

المتزايـــدة للزراعـــة الدقيقـــة أدت بالفعـــل إلى 
تنشيط حركة الأسواق ليس في العالم فقط، بل 

والمنطقة العربية أيضا.
ويوفـــر المنتـــدى فرصة لعـــرض المنتجات 
الزراعيـــة المبتكـــرة أمام 7 آلاف مـــن مصنعي 
السياســـات  وواضعـــي  الغذائيـــة  المنتجـــات 
والمستثمرين في الشرق الأوسط المبدعين ذوي 

الإنجازات والتفكير الاستراتيجي.
ويدعم جهاز أبوظبـــي للرقابة الغذائية في 
دولة الإمارات، على وجه التحديد، كافة الجهود 
والمشـــاريع التي تســـهم في تطوير الصناعات 

الغذائية واستدامة الزراعة.
وستعيد نســـخة المنتدى هذا العام تسليط 
الضـــوء على المكانـــة الرائدة لإمـــارة أبوظبي 
كوجهة رئيسية للمعارض والفعاليات الدولية 

رفيعة المستوى في هذا القطاع الحيوي.
وبالتزامن مع المنتدى، ســـتنطلق فعاليات 
النســـخة الثانية لمعرض تربيـــة النحل وإنتاج 
العســـل والمؤتمـــر الدولـــي الثانـــي للجمعية 
العربيـــة لتربيـــة النحل، والتي ســـتعمل على 
الإســـراع بتبني أحدث الحلـــول والتقنيات في 

هذا المجال.
وقال أحمد الخـــازم الغامدي رئيس اللجنة 
التأسيســـية للجمعية العربية لتربية النحل إن 
”قطـــاع تربية النحل يوفر فرصـــا كبيرة في ظل 
وجود نحـــو 1.2 مليون خلية نحـــل في كل من 

الإمارات والسعودية وحدهما“.
وأكـــد الغامـــدي الذي يـــرأس أيضا اتحاد 
النحالين الدولي لشؤون الشرق الأوسط والعالم 
العربي أن الاستثمار في قطاع تربية النحل في 
الإمارات والسعودية سيمهد لاستيراد المنطقة 
سنويا مليارات من النحل وإنتاج دول الخليج 

لعشرات الآلاف من أطنان العسل.
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} دبي – تصدرت إمارة دبي أحدث تصنيفات 
شـــبكة اللاينس العالمية لمراكـــز الأعمال حول 
المدن الأكثر جذبًا لرواد الأعمال للمرة الأولى، 
لتزيح بذلك ســـنغافورة التي كانت على رأس 

اللائحة طيلة خمس سنوات.
وتفوقـــت دبي على 9 مدن فـــي العالم بعد 
ارتفـــاع تصنيفها إلـــى المرتبة الأولى لســـنة 
2018، باعتبارها المدينة الأكثر جذبا لأصحاب 
الشـــركات الناشـــئة والمشـــروعات المتوسطة 
والصغيرة، مقارنة مـــع 15 بالمئة في تصنيف 

.2016
ونســـبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
(وام) إلى الرئيس الإقليمي للشبكة في روسيا 
والشرق الأوســـط وأفريقيا شريف كامل قوله 
إن ”هـــذا الإنجـــاز يأتي في ظـــل تنامي الثقة 
الراســـخة التـــي تتمتع بهـــا الإمـــارة كمركز 

استثماري وتجاري“.
وأشـــار كامل إلى المقومات المتنوعة، التي 
تتميز بها إمارة دبي لرواد الأعمال خاصة في 
ما يتعلق بســـهولة تأسيس الشركات ومزاولة 

الأعمال ونمط الحياة العصري.
وأوضح أن تصدر دبي للمركز الأول عالميا 
يترجـــم مســـيرة التطوير والتحديـــث التي لا 
تهـــدأ في مجمل المجـــالات والتي تترك أصداء 
إيجابية فـــي مختلف أنحـــاء العالم بوصفها 
منصة جاذبـــة وبيئة محفزة للابتكار في عالم 

المال والأعمال.
ولفت إلـــى أن دبي باتت محطة أساســـية 
لا غنـــى عنهـــا للشـــركات الطموحـــة الباحثة 
عن المزيد مـــن الفرص حول العالـــم في مناخ 
اســـتثماري  وحـــراك  ومســـتقر  ديناميكـــي 

واقتصادي مستدام.
وشـــمل الاســـتطلاع 846 من رواد الأعمال 
الذيـــن يديرون شـــركاتهم انطلاقـــا من فروع 
شـــبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في 45 

دولة حول مختلف قارات العالم.
وشـــكل رواد الأعمال الآســـيويون النسبة 
الأكبـــر بنحـــو 27 بالمئة ممن اختـــاروا دبي ، 
فيما حـــل رواد الأعمال الأوروبيون في المرتبة 

الثانية بنسبة 19 بالمئة.
المتوســـطة  المشـــاريع  أصحـــاب  وجـــاء 
والصغيرة من أميركا الشـــمالية ثالثا بنسبة 
17 بالمئة، إلى جانب الرواد من أستراليا بنحو 
14 بالمئة، أما رواد الأعمال من أفريقيا فشكلوا 
12 بالمئـــة يليهـــم رواد الأعمـــال مـــن أميـــركا 

الجنوبية بنحو 11 بالمئة.

المنتدى يركز على الزراعة 

المحمية وتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي والابتكارات 

الملائمة لبيئة المنطقة

اقتصاد

ثامر راشد القاسمي:

الابتكارات الزراعية ستوفر 

الغذاء لتسعة مليارات 

شخص بحلول 2050

دول الخليج تضاعف جهودها لتوفير المساكن لمحدودي الدخل

الذكاء الاصطناعي محور منتدى أبوظبي العالمي للابتكارات الزراعية

[ مشاريع واسعة للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص  [ الإمارات تنفرد بسرعة الاستجابة لحاجات إسكان المواطنين

حالة استنفار قصوى لمعالجة أزمة الإسكان

أظهــــــرت تقارير أن دول الخليج ضاعفــــــت جهودها لمواجهة العجز فــــــي توفير الوحدات 
الســــــكنية لمحدودي الدخل من خلال شــــــراكات بين القطاعين العام والخاص وتحســــــين 
التسهيلات الائتمانية وأنظمة تمويل الإسكان الاجتماعي لمعالجة المشكلة التي تعاني منها 

بعض دول الخليج.

استثمار أموال اليوم لحماية المستقبل

{المغرب ســـيضع سقفا لأســـعار المحروقات بحلول منتصف مارس المقبل وسوف يستند إلى 

رأي جهاز المنافسة الذي ينظر الآن في هوامش ربح شركات توزيع الوقود}.

لحسن الداودي
وزير الشؤون العامة والحكامة في المغرب

{نتوقع أن تطبق الحكومة اللبنانية الجديدة إجراءات التصحيح المالي كي تحصل على تعهدات 

استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها المانحون لمدة 5 سنوات}.

إليسا باريزي كابون
محللة لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني

ن ال أكث

السعودية تخطط لبناء 

أكثر من مليون وحدة 

للسكن الاجتماعي في إطار 

{رؤية 2030}

البحرين وسعت الاستثمار في 

الإسكان الاجتماعي وقدمت 

36 ألف وحدة عبر خدمات 

دعم المواطنين

الكويـــت تســـتهدف إضافة حوالي 

45 ألـــف وحـــدة ســـكنية جديـــدة 

لمحـــدودي الدخل مـــن المواطنين 

بحلول العام المقبل

 ◄



محمد اليعقوبي

} يـــزداد جمـــال الحســـناوات الاصطناعيات 
والافتراضيات كلما تقدمت التكنولوجيا لتتيح 
لروادهـــا القدرة على ابتـــكار روبوتات جميلة، 
ونمـــاذج لصور متحركة قد تحـــل مكان ملكات 
الجمال ونجمات الســـجادات الحمراء من فرط 

أناقتها وحسنها وذكائها الإلكتروني الخارق.
ومـــا دامت المـــوارد الأوليـــة والإمكانيات 
الماليـــة متوفـــرة، والتكنولوجيـــا متاحة، فإن 
كل ما هو مطلوب هـــو التحلي ببعض الخيال 

لإنتاج روبوتات تشبه الفاتنات من النساء.
ومنـــذ وقـــت غيـــر بعيد، لـــم تكن مشـــكلة 
الروبوتـــات الجميلـــة تكمن ســـوى في شـــيء 
واحـــد فقط، وهو أنهـــا بـــلا روح ولا خفة ولا 
لطافة، إلا أن شركات تصنيع الروبوتات عملت 
على تعزيـــز الكثير مـــن الصفـــات والمهارات 
الاجتماعية للروبوتات لتكون أشـــبه بأيقونات 

الجمال الآدميات شـــكلا، أما المضمون فتجرى 
عليه عدة تحســـينات وتعديلات يوما بعد يوم، 
ليتطابق مع ما تحمله نجمات العالم من صفات 
بشرية. وفي ظل التقدم اللافت في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، من غيـــر المســـتبعد أن تصبح 
الروبوتات العنصر الطاغي في جميع مجالات 
الحياة العامة بما في ذلك العلاقات الحميمية.

ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال ارتفاع 
عـــدد الروبوتـــات في جميع أنحـــاء العالم إلى 
نحو 1.6 مليون وحدة في عام 2015، هذا فضلا 
عن احتمالية زيادتها إلى مليون وحدة إضافية 

خلال العام الحالي.
اقتحمـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
الروبوتـــات تجربة عـــروض الأزياء والســـير 
على الســـجادات الحمراء جنبـــا إلى جنب مع 
عارضات من النساء، إذ تعاونت العام الماضي 
شركة ”أومني“ التي تعمل في مجال الروبوتات 
فـــي وادي الســـيليكون مـــع مصممـــة الأزياء 

الأميركيـــة هونـــي، لإرســـال أحـــد الروبوتات 
للتواجد في أسبوع لندن للموضة للمرة الأولى 

على الإطلاق.
وفي عـــام 2017 حلقت الطائـــرات من دون 
طيـــار لعرض حقائب في دار الأزياء الشـــهيرة 
”دولتشـــي آنـــد غابانـــا“ في أســـبوع الموضة 

بمدينة ميلانو الإيطالية.
التـــي  صوفيـــا،  الروبـــوت  واســـتطاعت 
صممتها شركة ”هانسون روبوتكس“ في هونغ 
كونغ، خـــلال العـــام الماضي، تصـــدر واجهة 
غلاف مجلة ”ستايلســـت“ البريطانية، وظهرت 
حينها بشـــعر أشقر، ولون شفاه أحمر، وجملة 

”مرحبا، اسمي صوفيا“.
وصممـــت صوفيا كـــي تتعلـــم وتتأقلم مع 
الســـلوك البشـــري وتصرفاته، ولكي تعمل مع 
البشـــر، وقدمت في عدة مؤتمـــرات إلى العلن، 
وحصلـــت فـــي أكتوبـــر 2017 على الجنســـية 
الســـعودية، لتكون بذلـــك أول روبوت يحصل 

على جنسية. 
عالـــم  فـــي  اســـتثناء  صوفيـــا  تعـــد  ولا 
الحســـناوات الاصطناعيات اللواتي أدهشـــن 
العالـــم بأســـره، ففي عام 2016 كشـــفت جامعة 
نانيانغ للتكنولوجيا النقاب عن روبوت تسمى 

”نادين“ وهي تشبه إلى حد كبير البشر.

ولا تســـتطيع نادين، ذات البشـــرة الناعمة 
الـــزوار  اســـتقبال  الكســـتنائي،  والشـــعر 
والترحيـــب بهـــم وتبـــادل الابتســـامات معهم 

تتيـــح  بـــل  فحســـب،  لهـــا ومصافحتهـــم 
ذاكرتهـــا الإلكترونيـــة القـــدرة على 

التعرف على الضيوف الســـابقين 
ومن ثـــم فتح حـــوار معهم بناء 
على ما دار معهم من دردشـــات 

سابقة.
وتختلف نادين عن بقية 
بشـــخصيتها  الروبوتـــات 
نوعهـــا،  مـــن  الفريـــدة 
فهي قـــادرة علـــى تحليل 

الإيمـــاءات ونبـــرة 
الصوت البشرية وإدراك 

أحاســـيس الإنســـان، فتضحـــك 
وتحـــزن كمـــا لـــو كانت تحمـــل قلبا 

ومشاعر تماما كالبشر.
ورغـــم أن عالـــم الانفعـــالات والعواطـــف 
البشـــرية عالم شـــديد التعقيد، إلا أن البعض 
من الخبـــراء يتوقعون أن تأتـــي اللحظة التي 
يمكن فيها ابتكار نســـاء آليات، يتفاعلن حسيا 
ويتحدثن ويتصرفن بذكاء في مواقف مختلفة، 
ويـــدرن أحاديث بـــكل اللغـــات، بالإضافة إلى 

جمالهن الصارخ. ولكن المشـــكلة تكمن في أن 
طمـــوح مخترعي الروبوتات وخيالهم الخصب 
يدفعانهم إلى إجراء تعديلات على مخلوقاتهم 
الآليـــة لتكون نســـخا كاملة الأوصـــاف وفاتنة 
الجمـــال، والنتيجة أن معظـــم الروبوتات التي 
اتخذت جنس النساء حملت نفس ملامح 

الفتيات خارقات الحسن.
ويكمـــن الخطـــر فـــي 
أن أصحاب الشـــركات 
للروبوتـــات،  المصنعـــة 
دون  أو  بوعـــي  يســـتغلون 
وعـــي، الصـــور النمطيـــة 
للجمـــال فـــي محاولـــة لجعل 
آلاتهم أكثر فعالية من النســـاء 

في الحياة الحميمية للجنسين.
وتواجـــه صناعـــة الروبوتات 
الموجهة لأغراض جنسية انتقادات 
كبيرة بســـبب الطريقة الإباحية التي 
تظهر بها المـــرأة، وتعزيزها للرؤية التي 
تحصـــر علاقة المـــرأة بالرجل فـــي إطار تلبية 

الجانب الغريزي.
وفـــي عام 2017 بدأت شـــركة صينية تحمل 
التســـويق لدمى من الســـيدات  اســـم ”تاتش“ 
الصينيات والكوريات والروســـيات، فضلا عن 
نموذج لشخصية ”المرأة الخارقة“ السينمائية 

بالسيف والدرع.
وقالت الشـــركة حينها إن هدفها الأساسي 
هو جعل الدمى المصنوعة من السيليكون ذات 
التكلفـــة الباهظة فـــي متناول الجميـــع، لكنها 
تخلت عن ذلك أمام ما أثارته الخدمة من جدل.

 وترفـــض كاثلين ريتشاردســـون، من مركز 
الكمبيوتر والمســـؤولة الاجتماعية في جامعة 
دو مونتفورت، أن تستبدل الروبوتات العلاقات 
البشـــرية. وتقـــول إن ”نموذج هذا المســـتقبل 
التكنولوجـــي قـــد انبثق عن صناعـــة الجنس. 
يكـــررون دائما أن النســـاء هن أشـــياء، أي هن 
أقل من بشر. تشترى أجساد الناس لساعات أو 
دقائق.. تشـــترى العلاقات الحميمية. أعتقد أن 

هذا من أكثر جوانب البشرية قتامة“.
هدفها  شـــركة  ريتشاردســـون  +وأسســـت 
مناهضة روبوتات الجنس التي تعتبرها ”آخر 
مـــا توصلت إليـــه الثقافة الأبويـــة (الذكورية) 

المزعجة والتي يجب التخلص منها“.
ومـــن المفـــروض أن النـــاس فـــي حياتهم 
وأشـــكال  بشـــخصيات  يعجبـــون  الواقعيـــة 
متنوعـــة من البشـــر لكـــون هذا التنـــوع وعدم 
الكمال الجسدي يحاول العقل إكماله بالتحور 
في الشـــخصية عبر الأيام والســـنين، وهو ما 
يجعل البشـــر ينالون إعجاب وحب الآخرين أو 
كراهيتهم ومقتهم، ولكن الروبوتات الشـــبيهة 
بالبشـــر تحاول القفـــز على العديـــد من النظم 

الاجتماعية والأخلاقية المتعارف عليها.
وقالـــت الباحثة الأميركيـــة جولي كاربنتر، 
التي تدرس التفاعل بين الإنســـان والروبوت، 
إن ”الروبوت ليس مجرد مرآة تعكس إبداعات 
مبتكريـــه، فهو أيضا الماكينة التي تكشـــف ما 
نحن عليه“. وتـــرى أن الروبوت يمكن أن يمثل 
وســـيلة لحمل الصور النمطية حول الجنسين، 
عوض أن يكون أداة لمواجهة القوالب الجاهزة 
في النظر إلـــى المرأة والرجل. ويا حبذا لو تم 
توظيف الروبوتات في الاتجاه الإيجابي وليس 

من أجل اجترار أفكار بالية.

الحسناوات الاصطناعيات ينافسن جميلات العالم
[ المهارات الاجتماعية للروبوتات تضع البشر أمام خيارات صعبة

قصص لا تحصى عن الروبوتات التي ســــــتصبح نسخا طبق الأصل من جميلات العالم، 
بعد أن يتم تزويدها ببرامج تجعل لها سمات شكلية تداعب مشاعر البشر، لكن السؤال 
الذي يطرح هو ألن تدمــــــر هذه الروبوتات العلاقات بين الناس وتقوض القيم الاجتماعية 

والأخلاقية؟ الإجابة متروكة للمستقبل ولخيال رواد الذكاء الاصطناعي.  

{أعتقد أن الروبوتات التي لها شـــكل وملامح البشـــر وتتنقل في أنحاء المكان على عجلات، ســـتتمتع بالقدرة والكفاءة اللتين 
تمكناها من العمل بالسوق.. هذه الروبوتات في طريقها إلى الانتشار}.

باتريك شوارسكوف 
رئيس قسم الروبوتات الألماني
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الروبوتات الشبيهة 
بالبشر تحاول القفز 

على العديد من النظم 
الاجتماعية والأخلاقية 

المتعارف عليها

صممت صوفيا كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته التشبه بأيقونات الجمال الآدميات شكلا

} بريمــن (ألمانيــا) - نجحت لونـــا بيبر في 
أن تكتســـب خبـــرة واســـعة، إذ أنـــه يتـــم كل 
يـــوم تزويدها ببرامج كمبيوتـــر تحتوي على 
معلومـــات جديـــدة تمكنها مـــن التواصل مع 
البشـــر بشـــكل أفضل، فهذه الروبـــوت الأنثى 
التي تعمل في مصرف ألماني ترحب بالزبائن، 
وتتبـــادل الأحاديـــث معهم حـــول الطقس، بل 

بإمكانها المزاح وإلقاء النكات.
وتقـــول لونا بيبـــر التي يبلـــغ طولها 120 
ســـنتيمترا فقـــط، وهـــي تنظـــر إلـــى الزبائن 
بعينين واســـعتين مســـتديرتين متألقتين من 
آن إلـــى آخر، ”فضـــلا لا تغضبـــوا إذا كنت لا 
أعرف كل شـــيء بعـــد، وإذا كنتم راضين عني 
فأنـــا كذلـــك راضية“. ويكون الابتســـام هو رد 
عملاء المصرف الكائن في المنطقة الشـــمالية 

من ألمانيا.
ويشعر ألكسندر ليودي، رئيس فرع البنك، 
بالفخـــر بهـــذه الموظفة الجديـــدة، قائلا إنها 
”تســـاعدنا بالقول والفعل“، وتمثل مقابلة لونا 
بيبر تجربة خاصة لكل شخص يتعرف عليها.

ولا يزال اســـتخدام الروبوتـــات في مجال 
العلاقات العامة بألمانيا شيئا نادرا.

وأشار باتريك شوارســـكوف، رئيس قسم 
الروبوتـــات والأتمتـــة برابطـــة صناعة الآلات 
الألمانية ”في.دي.أم.أيـــه“، إلى أن الروبوتات 
التي يتم إكســـابها صفات البشر، مثل إضفاء 
الشـــكل الآدمي عليها، يتم اســـتخدامها حتى 
الآن أساســـا فـــي أغـــراض البحـــث العلمـــي 
وفـــي المعـــارض التجارية، ولكن لـــم يتم بعد 
اســـتخدامها على نطاق واسع كجزء ثابت من 

مفهوم الخدمات التي تقدمها الشركات.
وأضـــاف أن ”هذه الروبوتـــات في طريقها 

إلى الانتشـــار، وأعتقد أن الروبوتات التي لها 
شـــكل وملامح البشر وتتنقل في أنحاء المكان 
على عجلات، ستتمتع بالقدرة والكفاءة اللتين 

تمكناها من العمل بالسوق“.
وســـتكون الروبوتـــات التي تحمل شـــكل 
البشـــر مفيـــدة للغاية فـــي الرد على أســـئلة 
الزبائن الخاصـــة بمنتجات معينـــة، ويتوقع 
شوارســـكوف بأنـــه ”خلال الأعوام الخمســـة 
المقبلـــة ســـيرى الكثيـــر مـــن النـــاس هـــذه 

الروبوتات“.
وأتيحـــت للـــركاب الذيـــن يمـــرون بمطار 
ميونـــخ في أوائل عـــام 2018 الفرصة للتحدث 
مع إنســـان آلـــي من أمثال لونـــا بيبر، ومثلما 
هو الحال مع مطار بريمن اختار مطار ميونخ 
نمـــوذج بيبر من إنتاج شـــركة ”ســـوفت بنك 
اليابانيـــة، كمـــا أعطاها أيضا  روبوتيكـــس“ 
الهوية النســـائية وأطلق عليها اســـم جوزي 
بيبر. ويقول المسؤولون بالمطار إن التواصل 
بين الروبوت والبشـــر لم يتم بشكل سهل على 

الدوام.
وأفـــادت جوليـــا شـــميت، المشـــرفة على 
المشـــروع، بأن ”أحد التحديـــات الكبرى التي 
واجهتنـــا هي أن الناس لـــم يعتادوا بعد على 
التحـــدث مع إنســـان آلـــي، وهم يحبـــون أن 
يلتقطـــوا الصـــور التذكارية معـــه، ولكنهم لا 
يثقون في قدرته على الرد على سؤال حقيقي“، 
غير أن شـــميت خرجت بانطبـــاع إيجابي من 
حقيقـــة أنه إذا نظرنا إلى الأمر بشـــكل مجمل 
فـــإن جوزي الروبوت لفتت كل الأنظار وحققت 

نجاحا كبيرا مع الزوار.
ولا يـــزال مطـــار ميونخ حتـــى وقتنا هذا 
يســـتخدم جـــوزي بيبـــر أثنـــاء المناســـبات 

والفعاليـــات، وباعتبارهـــا ضيف شـــرف في 
هذه الفعاليات تقوم بالرد على أســـئلة الزوار، 
وأكدت شـــميت ”نحن نواصل العمل في مجال 

الروبوتات والذكاء الاصطناعي“.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت جوزي الروبوت 
ستتواجد في المطار مرة أخرى مستقبلا للرد 
على أســـئلة الركاب، حيث تقول شـــميت إنه لا 
تزال هناك حاجة حاليا إلى توضيح المجالات 
التي تقدم جوزي بشأنها أكثر الإجابات قيمة.

وقام مصرف في ميونخ باستخدام روبوت، 
ولكنه ذكر فـــي هذه المرة، وأطلق عليه اســـم 
موناكـــو بيبر، وهو يعمل منذ بداية عام 2018، 
وتتمثل وظيفته في شـــرح الخدمـــات الرقمية 
التـــي يقدمها البنـــك للعملاء، كما يســـتطيع 
الدخـــول فـــي محادثة قصيرة وذلـــك وفقا لما 

يقوله يواكيم فوريهلر المتحدث باسم البنك.

وتابع فوريهلر أن ”موناكو يؤدي واجبات 
وظيفته مع العملاء بشكل جيد للغاية“، معربا 
عـــن اعتقاده بإمكانية توســـيع مجالات العمل 
التـــي يقوم بها موناكو، وأضاف ”ثمة إمكانية 
لإدخـــال المزيد من التطوير على قدراته، ويعد 
الذكاء الاصطناعي قضية تحظى بشكل متزايد 

باهتمام المجتمع“.
ولدى مصـــرف بريمن أهداف كثيرة يعتزم 
أن يســـندها للروبوت الأنثوي لونا. وســـيتم 
تزويدها في البداية بأجهزة استشـــعار تعمل 
بالليزر، ثم يتم تعليمها كيف تتنقل في أنحاء 
المكان، وذلك وفقا لما يقوله لويدي مدير الفرع، 
وقد تكون هناك على سبيل المثال إمكانية لأن 
تقف لونا منتظرة في بهو الاستقبال للترحيب 
بعميل للبنـــك يريد الحصول علـــى موعد، ثم 

إخبار موظف البنك المعني بالمقابلة.
وتوجـــد إمكانيـــة أخرى قد يتـــم تنفيذها 
مستقبلا وهي الرد على أسئلة العملاء 
الأجانب بلغتهم الأم، حيث ســـتتم 
برمجة لونا باللغات الإنكليزية 
ويشير  والتركية،  والروسية 
لويدي قائـــلا ”إذا تعلمت 
أجنبية  لغـــات  لونـــا 
فيمكننـــا اصطحابها 
لحضـــور المقابلـــة 
بيـــن العميـــل والموظف 
تقـــوم  لكـــي  المســـؤول، 

بمهمة الترجمة“.
وهـــذه القـــدرات كلها ســـتكون 
ممكنـــة بفضـــل برنامـــج 
الكمبيوتـــر الموضـــوع 

داخل رأس الروبوت.

روبوتات بحلة موظفات استقبال تنجح في مهامها

ي إ وج و
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برمجة لو
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} قــرب الباغوز (ســوريا) - بـــات الكثير من 
الأوروبييـــن الذيـــن نشـــطوا ضمـــن صفوف 
تنظيم الدولة الإســـلامية يدركون أكثر من أي 
وقت مضى أن ما من ســـبيل مفتـــوح أمامهم 
سوى العودة إلى بلدانهم الأصلية في محاولة 
أخيرة لاســـتعادة حياتهم مـــن الصفر بعد أن 
ضاقت بهم الأفق مع خسارة التنظيم الجهادي 
لمناطـــق ســـيطرته في ســـوريا وفـــي العراق 

بشكل خاص.
وقبل أن يـــذوق تنظيم الدولة الإســـلامية 
طعم الهزيمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
كانـــت إحدى أهم نقـــاط قوته ســـيطرته على 
مناطق شاسعة في سوريا والعراق مما أظهره 
في صورة التنظيم القوي القادر على التوسع 
أكثر واستقطاب المزيد من الجهاديين من دول 
كثيرة في العالم ومن بينها البلدان الأوروبية 
معتمدا في ذلك على اســـتحواذه على مقدرات 

مالية ضخمة.
لكـــن تضافر الجهـــود الدوليـــة لمواجهة 
فـــي  حاســـما  كان  الجهاديـــة  المجموعـــات 
إضعاف تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
وفـــي العـــراق، حيـــث انحســـر وجـــوده إلى 
البعـــض من الجيوب الصغيـــرة على الحدود 
بين البلدين كما فقـــد التنظيم موارده المالية 
والكثير من عناصره بسبب الهزائم التي مني 

بها في السنوات الأخيرة.
حالـــة الضعف والانحســـار التـــي أصبح 
عليهـــا داعـــش أجبـــرت الكثير مـــن عناصره 
إلى التفكير في بدائل لاســـتعادة هدوء ورفاه 
حياتهـــم الســـابقة خاصـــة مـــن الجهادييـــن 
الأوروبيين الذين جندهـــم التنظيم في فترات 
قوتـــه. ومن بيـــن هـــؤلاء الألمانيـــة ليونورا 
التـــي فرّت برفقـــة زوجها الجهـــادي الألماني 
مارتـــن ليمكي، واضعة نصـــب عينيها تأمين 
حيـــاة جديـــدة لطفليها في بلادهـــا بعد نحو 

أربع ســـنوات أمضتها في كنف تنظيم الدولة 
الإسلامية.

في منطقـــة صحراوية مقابل بلدة الباغوز 
في شـــرق ســـوريا حيث لا يـــزال هناك بعض 
الوجـــود لتنظيـــم الدولة الإســـلامية، تنهمك 
ليونـــارا التـــي رفعـــت النقـــاب عـــن وجهها 
ليظهـــر وجههـــا الأبيض الشـــاحب بالحديث 
مع عســـكريين مـــن التحالف الدولـــي بقيادة 
واشـــنطن، ثم بالاهتمام بطفليها الصغيرين، 

وأحدهما ولدته قبل أسبوعين فقط.
وتقول الشـــابة ليونورا، التي لم تتخط 19 
عاما، حاملة طفلها الأشقر ”كنت ساذجة بعض 
الشيء“، مشـــيرة إلى أنها تأثرت ببروباغندا 

التنظيم عبر مجموعات على ”واتساب“.

وفرّ الآلاف من الأشـــخاص خلال الأسابيع 
الماضيـــة مـــن آخـــر جيـــب لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية الـــذي يخـــوض آخـــر معاركه في 
مواجهة قوات ســـوريا الديمقراطية المدعومة 
من واشـــنطن. ويخضع الخارجون لإجراءات 
تحقيـــق وتفتيش، قبـــل أن يتـــم فصلهم بين 
مدنييـــن ينقلـــون إلى مخيـــم الهول شـــمالا، 
وآخرين يشتبه بأنهم جهاديون يتم توقيفهم.

واعتنقت ليونورا الإســـلام في العام 2015 
وهي في الـ15 من العمر، وفي مارس من العام 
ذاته، غادرت ألمانيا متوجهة إلى سوريا التي 
دخلتهـــا عبر بلدة تل أبيـــض الحدودية قادمة 

من تركيا.
وتزوجت بعد ثلاثة أيـــام من دخولها إلى 
ســـوريا لتصبـــح الزوجـــة الثالثـــة للجهادي 
الألمانـــي مارتـــن ليمكي بعد زوجتـــه الثانية 
الألمانية أيضا والأولى الفرنســـية. واعتقلت 
قوات ســـوريا الديمقراطية ليمكـــي مع أفراد 

عائلته الخميس.
وعـــن حياتها فـــي ظل الجهادييـــن، تقول 
ليونـــورا ”كنـــت دائمـــا فـــي المنـــزل، أطبخ 

وأنظّف“.

وأمضت غالبية السنوات الأربع الماضية 
فـــي مدينـــة الرقـــة، المعقـــل الأبـــرز للتنظيم 
المتطرف بين 2014 و2017. وشـــكلت خســـارة 
الرقة في أكتوبر 2017 ضربة قاســـية للتنظيم، 

وسرّعت انهياره.
وتقـــول ليونـــورا التـــي تجيـــب على كل 
الأسئلة، لكنها ترفض أن تظهر في مقابلة على 
الفيديو، ”حين خســـروا الرقـــة، بدأنا بتغيير 
منزلنا كل أســـبوع، لأنهم كانوا يخســـرون كل 

أسبوع مدينة. ثم ذهبت كل المدن“.
وتـــروي ”في بـــادئ الأمر، كان كل شـــيء 
جيدا، حين كانوا يســـيطرون على مدن كبرى 

مثل الرقة، ولديهم الكثير من الأموال“.
لكـــن الأمر تغيّـــر مع خســـارة الجهاديين 
تدريجيـــا لمناطقهم. وتضيف، وقـــد ارتفعت 
نبرة صوتها بعض الشـــيء، ”تركوا النســـاء 

وحدهن“.
الكثير من الفارين الجدد من تنظيم الدولة 
تحدثـــوا عن الوضـــع الإنســـاني الصعب في 
الكيلومترات الأخيرة تحت ســـيطرة التنظيم، 
مشـــيرين إلـــى نقص فـــي الطعـــام والأدوية، 
وهناك أشخاص يعيشون في الشوارع وجثث 

تحت الأنقاض.
ســـوريا  قـــوات  مـــن  عناصـــر  وأحـــاط 
الديمقراطيـــة ببضعة رجال من الفارين حديثا 
كانـــوا جالســـين علـــى الأرض. بينمـــا كانت 
العشرات من النساء المنقبات في مكان قريب 
مـــع أولادهن ينتظرن نقلهن إلى أحد مخيمات 
النـــزوح. ووقفت إلـــى جانب ليونـــورا زوجة 
ليمكي الثانية التي عرّفت عن نفســـها باســـم 

سابينا.
وفي ظل تقدم قوات ســـوريا الديمقراطية، 
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج 
أكثر من 36 ألف شخص من آخر مناطق سيطرة 
التنظيم منذ مطلع شـــهر ديسمبر، وغالبيتهم 
نســـاء وأطفال مـــن عائـــلات الجهاديين، كما 

بينهم نحو 3100 عنصر من التنظيم.
وتطالب قوات ســـوريا الديمقراطية الدول 
التـــي ينتمـــي إليهـــا الجهاديـــون وعائلاتهم 
باســـتردادهم، الأمر الذي تتحفظ عليه غالبية 

الدول.
وقال عدد من الخارجين الجدد خلال الأيام 
الماضية إنه لا يزال هناك داخل البقعة الأخيرة 

للتنظيـــم العديد من الجهادييـــن الأجانب من 
جنسيات مختلفة، وبينهم أوروبيون.

وتدّعي ليونورا التـــي كانت ترتدي عباءة 
ســـوداء وغطّت رأسها بوشـــاح، أنها حاولت 
الفـــرار مرات عـــدة من مناطق تنظيـــم الدولة 
الإسلامية. وتقول ”في إحدى المرات تمّ إلقاء 
القبض علي ووضعي في السجن، ومرة أخرى 
لـــم يأت المهرّب، وفي مـــرة ثالثة جاء المهرّب 

وأخذ الأموال وهرب“.

وتؤكد الشابة النحيلة أن زوجها بعد فترة 
”بات جاهزا“ للهرب من التنظيم، مضيفة ”كان 
علينا بعد ذلك أن نعيش كأشـــخاص طبيعيين 

وكأننا لا نريد الخروج“.
وتقول ليونورا وســـابينا أن مارتن لم يكن 
مقاتلا بـــل كان يعمل كتقنـــي تصليح أجهزة 

إلكترونية.
لكن تقارير إعلامية ألمانية ذكرت أن ليمكي 
الذي دخل ســـوريا في العام 2014، كان عنصرا 
في ”الحســـبة“، أي الشرطة الشرعية للتنظيم 
قبـــل أن ينضم إلى فريـــق الأمنيين، وقد يكون 
الألماني الذي تولّى أعلى منصب في التنظيم.
وتقول التقارير إنـــه كان من المقربين من 
أبومحمد العدناني، المتحدث الســـابق باسم 

التنظيم قبل مقتله.
محاكمتهـــا  تتوقـــع  ليونـــورا  أن  ورغـــم 
فـــي ألمانيـــا ”لأنني كنـــت مع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية“، وفق قولها، فهي تصرّ على طلب 
العودة إلى عائلتها التي لم تتخل عنها ”برغم 

كل ما كنت أقوم به“.
وتقول ”أريد أن أعود إلى ألمانيا، أريد أن 
أعيش مع أهلي وأصدقائي، واستعادة حياتي 
الســـابقة. منذ وقت طويل أرغب ذلك“، مضيفة 

”أتمنى أن أمنح طفليّ حياة جيدة“.
وتتابع ”أعـــرف الآن أنـــه كان خطأ كبيرا 

جدا“.

نسرين رمضاني

} واشــنطن - اهتمت وســـائل إعلام عالمية 
بعريضـــة نشـــرت علـــى الإنترنـــت تعتبر أن 
الشـــعار الجديـــد الـــذي وضع أســـفل الحذاء 
الرياضـــي الذي أطلقته شـــركة ”نايك“ مؤخرا 
فيـــه ”تجديف“ وإســـاءة للإســـلام باعتبار أن 
بالعربية. ومن شأن  الشعار يشبه كلمة ”الله“ 
إثارة الموضوع ومحاولة الضغط على الشركة 
التجارية للتخلي عن الشـــعار ”المسيء“ وفق 
البعض، أن تكون لها نتائج عكســـية وسلبية 
تجـــاه المســـلمين الذيـــن يعيشـــون داخـــل 

المجتمعات الغربية.
فالمحتجون ضد شـــعار الحذاء الرياضي 
يساهمون بطريقة أو بأخرى في تغذية الأفكار 
الســـلبية والأحكام المســـبقة ضد المسلمين 
على اعتبار أنهم ضيقون في تفكيرهم من جهة 
وعاجـــزون عـــن الاندماج ضمـــن المجتمعات 
المتقدمـــة التـــي يعيشـــون داخلهـــا من جهة 

أخرى.

وقالت شـــركة ”نايـــك“ للملابس والأدوات 
الرياضية، في بيان نقلتـــه عنها وكالة الأنباء 
”بلومبرج“ الخميس، إنه جرى تصميم الشعار 
ليمثل العلامة التجارية ”آر ماكس“، وأن ”فهم 
أي معنى آخر هو أمر غيـــر مقصود“. وأكدت 
الشركة “نحترم كافة الأديان، ونأخذ مثل هذه 

المخاوف على محمل الجد“.

ومنـــذ حوالـــي أســـبوعين تواجه شـــركة 
”نايـــك“ ضغوطـــا مـــن أجـــل اســـتدعاء أحد 
تصميماتهـــا الرائـــدة من الأحذيـــة الرياضية 
الخفيفـــة، وذلك بعدما قدم مســـتهلك عريضة 
عبر الإنترنت قال فيها إنه يوجد أسفل الحذاء 

شعار يشبه كلمة ”الله“ بالعربية.
وطالب المستهلك الشركة باستدعاء ”هذه 
الأحذية التجديفية المســـيئة وكافة المنتجات 
التـــي تحمل نفس الشـــعار ووقف بيعها حول 

العالم على الفور“.
وكانت الشركة قد تعرضت لمشكلة مشابهة 
فـــي 1997، عندمـــا احتـــج ”مجلـــس العلاقات 
الأميركيـــة الإســـلامية“ على شـــعار ظهر على 
أحذية رياضية لكونه يشبه كلمة ”الله“. وقالت 
الشـــركة إنها تأسف لســـوء الفهم الذي حدث 
وأوضحت أنه جرى تصميم الشـــعار ليشـــبه 

الشعلة، وقامت باستدعاء خط من الأحذية.
الاحتجـــاج ضد شـــركة ”نايـــك“ واتهامها 
باســـتهداف الإسلام ليسا ســـابقة من نوعها، 
فهذا النوع من الاســـتهجان ينتشر نسبيا بين 

المسلمين في أي بلد في العالم.
هـــذه الاحتجاجـــات والدعـــوات لمقاطعة 
ماركات معينة بسبب الشعور بازدراء الإسلام 
تلقـــى رواجا كبيرا من الكثير من المســـلمين 
”البســـطاء“ الذيـــن لا يملكـــون نضجـــا فكريا 
يقيهـــم من هـــذه الدعـــوات ويكســـبهم مناعة 
ضدهـــا، فأصحاب الفكر المحدود يخلقون من 
أمور بســـيطة ويومية وخاليـــة من كل دلالات 
جدلا وهميا يســـتحيل إلـــى زوبعة في فنجان 

فيفزع له الكثير من الأنصار.
لكن الخطير في كل هذا يبدو أعمق من هذا 
الجدل المثار من وراء التأويلات لشعار ماركة 
الملابـــس الرياضيـــة، فالمســـألة تحيلنا إلى 
الســـخرية التي يجلبها البعض من المسلمين 
لأنفســـهم بعـــد إطلاقهـــم لعرائـــض مطالبـــة 

بمعاقبـــة الشـــركة التجارية لإســـاءة مزعومة 
معينـــة أو الاحتجاجات المنددة باســـتعمال 

شعارات تم تأويلها بطرق خاطئة.
ففي الوقت الذي يحاول فيه الكثيرون كسر 
كل الأحكام المســـبقة بشـــأن الإسلام وتقديمه 
في صورة الدين القـــادر على مواكبة الحداثة 
من خـــلال اعتماد مناهج فهـــم عصرية وطرح 
رؤى تتجـــاوز البعد الضيق فـــي التعامل مع 
الدين إلى جانب صياغة إسلام خاص بالغرب 
يحاكـــي خصوصيات هذه المجتمعات، تحبط 
بعض الممارســـات كل هذه المبادرات وتعود 
بها خطوات إلى الوراء بالتمســـك بفهم ساذج 
للدين والعجز عن التحليق بعيدا عن التعصب 

والتشدد والرجعية. 

التنديد كذلك بالشعار المعتمد على الحذاء 
الرياضي الجديد ليس ســـوى حلقة أخرى من 
سلســـلة مشـــكلة الاندمـــاج فـــي المجتمعات 
الغربية التي تعاني منها الجاليات المسلمة، 
فالاحتجـــاج على الشـــعار لن يزيد مشـــكلات 
المســـلمين في الغرب إلا تعقيدا فهو يبين أن 
البعض مـــن هؤلاء يتصيـــدون الفرص لإثارة 
مشـــكلة التمييـــز ضدهـــم أو إظهار أنفســـهم 
المســـتهدفة بحملات  في صـــورة ”الضحية“ 
تجارية على أساس ديني أو عرقي أو هوياتي، 
في حين أن المســـألة يمكن أن تكون بعيدة عن 

ذلك كل البعد.
فـــي  المهاجريـــن  مـــن  الكثيـــر  يعانـــي 
المجتمعات الغربية من عقـــدة التهميش مما 

يجعلهم يشـــعرون أنهم مستهدفون من خلال 
البعض من الممارســـات أو السلوكيات، وفي 
الكثير من الأحيان يكون الأمر حقيقيا لكن في 
أغلب الأوقـــات تكون مجرد مشـــكلات مفتعلة 

منبتة في حججها عن الواقع.
المســـلمون بدورهـــم لا يمثلون اســـتثناء 
لهـــذا الواقع فهم يعانون على غرار غيرهم من 
المهاجرين المنتميـــن إلى الأديان الأخرى من 
الشـــعور بالتهميش وعدم المساواة والعداء 
ضدهـــم، وهـــو شـــعور يســـتمد مبرراته من 
التطورات الحاصلة فـــي المجتمعات الغربية 
والمتمثلة أساسا في تنامي التيارات اليمينية 
الشـــعبوية، خاصة مع وصول أحزاب منتمية 

إلى هذا التيار إلى مواقع القرار.

الإسلام في خطر.. مسلمون عاجزون عن التفكير بعيدا عن عقدة التهميش
[ حملات تعمق مشكلات الاندماج والأحكام المسبقة ضد المسلمين  [ استنزاف لتوظيف حجة التمييز على أساس الدين

[ العديد من المقاتلين الأوروبيين لا يزالون داخل البقعة الأخيرة لتنظيم داعش

تلقى البعض من الاحتجاجات التي تزعم أن ماركات معينة ازدرت الإســــــلام باســــــتعمال 
شــــــعارات معينة رواجا لدى جزء من المســــــلمين البســــــطاء الذين لا يملكون نضجا فكريا 
يكســــــبهم مناعة ضد هذا النوع من الحملات، على غرار الاســــــتهجان ضد ماركة الملابس 
الرياضية ”نايك“ بسبب شعار رأى فيه البعض تشابها مع كلمة ”الله“ بالعربية. هذا الجدل 
ليس سوى زوبعة في فنجان، لكنه رغم ذلك يطرح مشكلات أعمق تتعلق بمعوقات اندماج 
المســــــلمين في المجتمعات الغربية التي يعيشــــــون فيها وبمواكبة تطورات العصر ومعالجة 

الواقع بفكر مستنير ومنفتح لا منغلق على فهم ساذج للدين وللعالم.

  محاولات لفرض الحضور دون مراعاة خصوصية المجتمعات الغربية

{المجتمعـــات الغربيـــة تريد أن تتمســـك بأنماط حياتهـــا التي اختارتها وتريـــد للجاليات 
المسلمة أن تتعايش معها بنفس المفاهيم والأساليب الحداثية}.

عبدالغني سلامة
باحث وكاتب فلسطيني

{الجبهة المعارضة المصرية في الخارج التي دعا إليها الإخوان المســـلمون أغلب الظن أن 
مركزها سيكون إما في قطر وإما في تركيا}.

صالح القلاب
سياسي وإعلامي أردني
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تحبـــط  الممارســـات  مـــن  البعـــض 
مبادرات كســـر الأحكام المســـبقة 
بشأن الإســـلام وتقديمه في صورة 

الدين المواكب لللحداثة

◄

في البداية كان كل شيء جيدا حين 
كان الجهاديـــون يســـيطرون علـــى 
مـــدن كبـــرى ولديهم الأمـــوال لكن 

الأمر تغيّر مع خسارة المناطق

◄

العودة إلى الوطن فرصة الجهاديين الأوروبيين الأخيرة لاستعادة حياتهم

هل لا يزال للحلم مكان

انهارت أحلام الأوروبيين الذين اســــــتقطبهم تنظيم الدولة الإســــــلامية قبل سنوات بخطابه 
موظفا أســــــاليب تجنيد مختلفة مع غرق التنظيم الجهادي في حالة الضعف والانحســــــار 
بعد خســــــارة مناطق سيطرته في سوريا والعراق. ومع غياب الحد الأدنى من الاستقرار 
والعجز عن توفير أبســــــط الحاجيات اليومية للعائلات، زادت الأوضاع السيئة للجهاديين 
ــــــة إدراكا بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا  ــــــين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلي الأوروبي

بانضمامهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

الإسلام 
والغرب



فيصل عبدالحسن

} تعالـــج روايـــة ”ولـــو بعد حيـــن“ للكاتبة 
المصرية دعاء عبدالرحمن، ظاهرة انتشـــار 
وســـائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على 
الأفـــراد. كمـــا تعالـــج الرواية أيضـــا نتائج 
الإدمان على وســـائط التواصـــل، وما خلفته 
مـــن مشـــكلات اجتماعيـــة ونفســـية لأفـــراد 
مختلفين من فئات المجتمع المصري الفقيرة 
والمتوســـطة والغنية. حيث تتطرق الرواية، 
التي صدرت مؤخرا عـــن دار“عصير الكتب“ 
في مصـــر، إلى قضايـــا التحرش وأســـبابه 

بمصر، ومآلات المتحرشين.

ضحايا التحرش

الفتى المراهق،  تبدأ الأحداث بـ“رمـــزي“ 
الذي يتابع من خـــلال كمبيوتر والده الكثير 
من المواقـــع الإباحيّة، في فتـــرة نوم جميع 
أفراد العائلة، ولشدة اندماجه في ما يشاهده 
كل ليلـــة، يختلـــط لديـــه الواقـــع بمـــا يراه، 
فيحـــاول التحرش بـــكل فتاة يشـــاهدها في 

الطريق أو قريبة منه.
وتـــرِد فـــي الروايـــة شـــخصيات أخرى 
أكثـــر نضجـــا وتعلمـــا، لكنهـــا واقعة تحت 
تأثير هذه المواقـــع أيضا، فأصابتها الكثير 
مـــن التغييـــرات الســـلوكية، التـــي تركـــت 
آثارها علـــى حياتها الاجتماعيـــة في العمل 
والشـــارع، وحياتها الزوجيـــة، ونقلت إليها 
كل ما شاهدته في العالم الافتراضي. مدمنو 
إنترنت وضائعون في زمن السوشيال ميديا، 
هي الخامـــة التي اشـــتغلت عليهـــا الكاتبة 

المصرية في روايتها.
”محمود“ مـــدرس علم النفـــس في إحدى 
الثانويـــات، متزوج، وهو أحد المدمنين على 
هذه المواقع، وكل ليلـــة يترك زوجته ”فنار“ 
تنام وحيدة، كســـيرة النفـــس، لما يفعله في 
الغرفة الأخرى من ســـهر طويل، لمتابعة هذه 
المواقع في حاسوبه، مبررا ذلك لزوجته بأن 
عمله في المدرســـة يتطلب منه هذا النوع من 
المتابعـــة، لتقديم النصائـــح لطلابه حولها. 
ولكن الســـاردة تروي عن تحرشه بالفتيات، 

والنساء بالمدرسة والشارع.
تحـــاول الزوجة المطعونـــة في كبريائها 
عـــدة محـــاولات لاســـتعادة زوجهـــا من هذا 
الإدمان، خصوصـــا وأن لديهما طفلة، لكنها 
تفشـــل في كل مـــرة في إعادته إلـــى طبيعته 
الســـوية. وعندما يصيبها اليـــأس منه تقرر 
أن تترك شـــقتهما مصطحبة طفلتها، لتعيشا 

مع أبيها الأرمل في شقته، تاركة 
زوجها يمارس حياته، من دون 
أن تنغص عليه ويتســـبب لها 

في الألم.
حادثة أخرى كان ســـببها 
الإنترنت حيث يعمد ”شاهين 
فـــي الحـــي الـــذي  وســـيد“ 
تســـكنه ”الحاجـــة جليلـــة“ 
إلـــى  الصعيديـــة،  الأرملـــة 
طفلها  اغتصـــاب  محاولـــة 
الوحيد، الـــذي لم يتجاوز 
الحادية عشـــرة من عمره، 
لكنـــه يدافـــع عن نفســـه، 
فيضطـــران إلى قتله لئلا 

يفضحهما.
ويســـتغل طبيب نسائي مشهور 

بالتحـــرش بمريضاتـــه والممرضـــات، فترة 
تخديره للنساء في عيادته بعد أن يجري لهن 
عمليـــات إجهاض فيحاول الاعتـــداء عليهن. 
وتكشـــف أفعالـــه ممرضة تعمل فـــي عيادته 

فقررت أن تفضح هذا الطبيب، وأن لا تصمت 
كغيرهـــا، ممن حـــاول الاعتـــداء عليهن، ولم 
يفضحنه خوفا من التســـبب فـــي العار لهن 

ولعائلاتهن. 
”عاصـــم“  الشـــرطة  ضابـــط  ويتولـــى 
متابعة كل هذه القضايـــا الجنائية، المؤدية 
إلـــى ارتـــكاب جرائم أخـــرى ســـميت بـ“رد 
وملابســـاتها  خيوطهـــا،  لكشـــف  شـــرف“ 
لغـــرض معاقبـــة الجناة، وإحداهـــا قتل هذا 
الطبيـــب المتحـــرش، والكتابة علـــى ظهرة 

بسكين ”رد شرف“.

الافتراء والانتقام

اعتمدت الكاتبة عبدالرحمن في سرودها 
على الفصول القصيرة، والتنقل بمهارة بين 
فصل وآخر إلى حدث جديد، وجعلت عناصر 
القـــص مـــن حـــوار ووصف 
”الســـارد  يقدمهـــا  وســـرد 
بـــكل ما يجـــري من  العليـــم“ 

أحداث في الرواية. 
كمـــا أنهـــا جعلـــت حيـــاة 
السيارات،  ميكانيكي  ”حســـن“ 
وما عاشـــه من أحـــداث المحور 

الرئيسي لسردها.
الصفحـــات  منـــذ  فنتعـــرف 
الفتـــى،  علـــى  للروايـــة  الأولـــى 
الذي ظُلـــم لمرتين، مـــرة من أبيه 
”أنـــور“ الجشـــع الـــذي لا يعترف 
بأبوتـــه له لاعتقـــاده بـــأن زوجته 
خانتـــه مع قريب لهـــا كان خطيبها 
قبـــل أن تصير زوجتـــه. وأنجبت له 
”حســـن“ وتســـببت لعثمة الطفل، المشابهة 
للعثمـــة الخطيب الســـابق، بوصمه لزوجته 
بالخيانـــة. ويُظلـــم ”حســـن“ للمـــرة الثانية 
بســـبب المجتمـــع الذي لا يبالـــي لما يجري 
لأفـــراد مثـــل حســـن، وكل واحد فيـــه، مهتم 
بحياته، وما يحدث له ولعائلته، دون أن يعبأ 

بالآخرين من حوله.
ويسجن حســـن لجريمة لم يرتكبها، فقد 
ارتكبهـــا مســـاعده ”رمزي“ الشـــاب المتأثر 
بالأفـــلام الإباحية، فقـــد كان ينوي اغتصاب 
”ســـلمى“ طالبة الثانوية العرجاء في ورشـــة 
العمل، لكنـــه يخطأ فيصيبهـــا بآلة من آلات 

الورشـــة، التي يعمل فيها كمســـاعد لحســـن 
فيتســـبب فـــي موتها. ويفر رمـــزي من موقع 
جريمتـــه لتلصـــق التهمـــة بحســـن صاحب 
الورشـــة، وتتأكـــد التهمـــة على حســـن بعد 
بشـــهادة زور بحقه،  أن يدلـــي أبوه ”أنـــور“ 
مفادهـــا أنه شـــاهد بعينيـــه ابنه ”حســـن“ 
وهو يســـتدرج الفتـــاة إلى الكـــراج للاعتداء 

عليها.
وتســـرد الكاتبة كيـــف كان للصحافة دور 
إيجابي فـــي الأحـــداث من خـــلال تحقيقات 
زوجـــة ضابـــط  صحافيـــة تكتبهـــا ”أروى“ 
الشرطة ”عاصم“ لجريدتها لتضع أمام الرأي 
العـــام مـــا يحدث فـــي المجتمع مـــن جرائم. 
وتدين الشـــرطة لأنها لا تؤدي واجبها بشكل 
مهني لكشـــف الفاعلين الحقيقيين والقبض 
عليهم. وهذه التحقيقـــات الصحافية جعلت 
رؤســـاء زوجها في الشرطة يوبخونه، لأنه لا 
يستطيع كبح جماح زوجته لتتوقف عن كتابة 
تحقيقاتهـــا، التي تســـتمدها مـــن معلومات 
تأخذهـــا من زوجها الضابط عن فشـــلهم في 
ملاحقة مـــا يحدث في المجتمـــع من جرائم. 
مما يجعل مســـؤولي الشـــرطة معرضين إلى 
اســـتياء مراجعهم العليا، وإلى حشـــد الرأي 

العام ضد الحكومة.
تنتهي ســـنوات السجن لحســـن، ويُطلق 
سراحه، لكنه أعد للانتقام في السجن لكل من 
ظلمه، كرمزي وأبيه وأنور، كما أنه صار أداة 
للانتقام من ”ســـيد وشاهين“ مغتصبي طفل 
الحاجـــة جليلة، فقتلهما في الســـجن، وكتب 
علـــى ظهريهما بالســـكين ”رد شـــرف“ وبعد 
خروجه من الســـجن اختطف غفران. وطالب 
باســـتبدالها بأخيها ”رمزي“ الذي كان سببا 
في ســـجنه، لينتقم منـــه، ولكن رمـــزي يُقتل 
بيدي عاملة نســـيج اســـتدرجها واغتصبها. 
لتتواصل عملياته الانتقامية في جو ســـردي 

مشحون.
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صدرت عن دار {إديســـيون بلـــوس} بالدار البيضاء مجموعة شـــعرية بعنوان {مـــا أكثرني.. مع 

قطرات الندى أتقاطر} للشاعر المغربي سامح درويش.

صـــدرت أخيـــرا عن دار الوطن العربي بتونس مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر التونســـي علي 

السعيدي بعنوان {لم كل مساءات الوطن حزينة}.

مدمنو إنترنت ضاعوا في السوشيال ميديا 

وتحولوا إلى منتقمين

[ {ولو بعد حين} رواية تنتقم شخصياتها من بعضها
[ التحرش والاغتصاب جرائم شنيعة في مجتمع لا يبالي

ــــــات العربية التي  رغــــــم قلتها فــــــإن الرواي
ــــــت عمــــــا تلحقــــــه وســــــائل التواصل  كتب
ــــــة، وشــــــبكة الإنترنت مــــــن أضرار  الحديث
نفســــــية وســــــلوكية على أعداد كبيرة من 
الشــــــباب في مجتمعاتنا، في تزايد اليوم، 
لمعالجــــــة هذه الظاهرة المهمــــــة والتي باتت 
ــــــاة الاجتماعية  تهيمــــــن على مفاصل الحي
والثقافية، وحتى على الواقع السياســــــي، 
ــــــد تأثيرها من العــــــام إلى الخاص  إذ يمت

بشكل لافت.

الأنترنت سبب حزن المجتمعات (لوحة للفنان لؤي كيالي)

في الرواية ترِد شـــخصيات مختلفة 

تحـــت  واقعـــة  أنهـــا  يجمعهـــا  مـــا 

تأثيـــر مواقع الإنترنـــت، التي غيرت 

سلوكياتها

 ◄

الكاتبة اعتمدت في ســـرودها على 

الفصول القصيرة، والتنقل بمهارة 

بين فصل وآخر إلى حدث جديد من 

خلال راو عليم

 ◄

لا يحدث هذا إلا في ظل 

الإسلام الأمازيغي

} هذا لا يحدث إلا في بلاد الأمازيغ، 
في ظل إسلام أمازيغي متميز ومختلف 

عن الإسلام السياسي أو الجهادي أو 
الإخواني.

أن يحتضن مسجد تقام فيه الصلوات 
الخمس ويرفع فيه الأذان، عرضا سينمائيا 

أمام جمهور فاق الخمسمئة متفرج، أن 
يحدث هذا في زمن الفتاوى التي تحرم 

الفن السينمائي والموسيقى والفن 
التشكيلي وغيرها، فلن يكون ذلك سوى في 

رحاب إسلام أمازيغي متسامح ومختلف.
في قرية إيمزواغ من قرى بلدية 

تيمزريت الموجودة على أعالي ولاية 
بجاية، وعشية الاحتفال بعيد رأس السنة 
الأمازيغية الموافقة للثاني عشر من شهر 
يناير، التقى الأهالي في قاعة من قاعات 

مسجد القرية، لا للصلاة ولكن للاستمتاع 
بمشاهدة عرض سينمائي لفيلم ”أعدك“ 
للمخرج محمد يرقي، والذي حصل على 

جوائز عديدة في الجزائر وفي بغداد.
 الفيلم عبارة عن حكاية شاب اسمه 

عليلي مع أخته باية التي ضحت بكل شيء 
لأجله… من الوجوه التي تلعب في الفيلم 

المغني جمال علام الذي فقدته الساحة 
الفنية قبل بضعة شهور، كانت القاعة 

غاصة وحين حل موعد الأذان والجميع 
غارقون في العرض، وبموقف حضاري 

كبير، رفض المؤذن استعمال مكبر الصوت 
في رفع الأذان حتى لا يفسد الفرجة على 

الجمهور.
وللتذكير ففي هذه القاعة الملحقة 

بالمسجد، تقام حفلات الموسيقى وتعرض 
فيها المسرحيات، كما من المنتظر افتتاح 

مكتبة متعددة الوسائط ”ميدياتيك“ 
بأحد طوابق المسجد، ويذكر الكثير من 

سكان القرية كيف أنهم طردوا أحد الأئمة 
السلفيين الذي نزل بقريتهم، وأراد أن 

يغير من عادات سلوكهم في ظل إسلامهم 
الأمازيغي، حيث يتجاور الدين والفن دون 

خصام ولا تصادم.
 لعل ترجمة ابن تومرت (1130-1080) 

للقرآن إلى الأمازيغية، كما تتحدث عن 
ذلك بعض كتب التاريخ والسير، في زمن 

كانت فيه ترجمة النص القرآني تدخل في 
باب الكفر، دليل على البحث المبكر عن 

توطين العقيدة الإسلامية بألوان أمازيغية 
محلية، أي توطين العقيدة دون التنازل عن 

اللغة وعن العادات والتقاليد الحضارية 
والاجتماعية والأخلاقية والفنية، التي 
كانت سائدة لدى الأمة الأمازيغية منذ 

قرون.
ولا يزال الإسلام الأمازيغي يختلف 
عن غيره، في مفهوم التدين وفي سلوك 

المتدين، وعلاقة هذا الأخير بالآخر.
فالإسلام الأمازيغي إسلام يقوم في 
غالبيته على التصوف الذي احتضنته 

الزوايا المنتشرة بكثرة في منطقة المغرب 
الأمازيغي، أو ما يسمى بـ“تامازغا“، 
ويتضح ذلك جليا في منطقة القبائل 

الصغرى والكبرى بالجزائر.
واعتماد منهج الإسلام التصوفي 
لدى الأمازيغ، هو محاولة منهم لدفع 

العقيدة نحو السمو ونحو العلاقة الفردية 

بين الفرد والإله، وإبقاء تدبير الشأن 
الحياتي الفلاحي والتجاري والاقتصادي 

والاجتماعي متماهيا مع العادات والتقاليد 
الحضارية العريقة التي عرفها المجتمع 

الأمازيغي.
وبهذا التوطين العقدي استطاع الإسلام 

الأمازيغي أن يوازن ما بين الروحاني 
والاجتماعي، بين التعبدي والسلوكي، بين 

اللاهوتي والناسوتي.
ولعل تمركز الإسلام الأمازيغي في 
الزوايا واقتصاره بشكل واضح على 

الروحانيات والتعبد، هو ما جعل الأمازيغ 
بشكل عام يحافظون على فنونهم، وطرق 
عيشهم إلى حد كبير، على الرغم من كل 
محاولات التعريب التي كانت بالأساس 

عملية ”خونجة“ سياسية.
لقد عاش المجتمع الأمازيغي سنوات 

التعريب شبه ”فتوحات إسلامية سياسية 
جديدة“، لأن العملية لم يكن يهمها تعليم 

العربية بل كان الهدف أيضا وباسم 
التعريب ضرب الإسلام الأمازيغي، 

وتعويضه بإسلام الإخوان المسلمين.
لقد شكل الإسلام الأمازيغي مواجهة 

حقيقية للإسلام السلفي والإخواني، وفي 
هذه المواجهة أدرك الإسلام الأمازيغي 

مبكرا بأنه سيكون معرضا للمحو والمسخ 
إذا ما تنازل عن الخصوصية الهوياتية 

الثقافية واللغوية أمام زحف إسلام 
السلفية والسيف.

واليوم حين نرى مسجدا يحمل اسم 
البروفيسور محمد أركون (2010-1928) 

ببلاد القبائل ببلدية آيت يني، حيث قرية 
تاوريرت ميمون التي أنجبت أيضا الكاتب 

والمناضل الكبير مولود معمري (1917-
1989)، فهذا يدل على خصوصية الإسلام 

الأمازيغي. ويحمل مسجد اسم البروفيسور 
محمد أركون، وهو المفكر والفيلسوف 
العقلاني الذي حارب السلفية وحارب 

الجمود ودعا إلى الاجتهاد المعاصر، هو 
الذي تم تكفيره من قبل الإخوان المسلمين 

وعلى لسان أحد رؤوسهم وهو الشيخ 
محمد الغزالي، بل إن هذا الأخير تجرأ ذات 

مرة بأن طرد محمد أركون من واحد من 
المؤتمرات الفكرية الإسلامية التي انعقدت 

بالجزائر العاصمة.
حين نقول إن الإسلام الأمازيغي يتميز 

بالتسامح على المستوى الشعبي العام، 
هذا لا يعني أن المنطقة قد سلمت من الدين 
السلفي، بل إن بعض النخب المنتمية إلى 

هذا المجتمع الأمازيغي قد أصبحت سلفية 
وأخرى انتمت إلى تنظيمات إرهابية، 

ولكنها تعد شاذة في مجتمع يحترم 
من جهة الدين ويجعله فرديا بين العبد 
والإله، و يحترم تقاليد الأمة الأمازيغية 

وحضارتها ولغتها.
حين يحدث هذا ولا يحدث هذا في أي 

مكان آخر، فاعلم بأننا أمام إسلام أمازيغي 
بسلوكات تختلف عن الدين البدوي 

والدين الصحراوي، دين السيف ومعاداة 
الموسيقى والسينما.

هذه المسافة التي أسس لها الإسلام 
الأمازيغي ما بين العبادة من جهة وبين 
تدبير الشأن العام في المجتمع من جهة 

ثانية، هي التي تجعل ثقافة العلمانية 
تنتشر بشكل واضح في هذه المنطقة، 

حيث يتم الفصل بين الدين والمؤسسات، 
بين العبادة والمواطنة.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

} جــدة (الســعودية) - تنطلق في مدينة جدة 
الســـعودية في الســـادس من فبرايـــر فعاليات 
للفـــن المعاصر الذي ينظمه  معرض ”العبور“ 
المجلس الفني الســـعودي، بمشاركة 25 فنانا 

سعوديا وخليجيا وأوروبيا.
للمعـــرض،  الفنيـــة  المنســـقة  وصرحـــت 

الدكتورة عفت فدعق، أنه سيتم 
الافتتاح الرسمي للمعرض في الـ5 

من فبراير، بينما يفتح أبوابه 
للجمهور بدءا من اليوم التالي، 
وسيستمر المعرض على مدى 

3 أشهر.
وقالت فدعق إن المعرض 
هذا العام يستقطب أعمال 3 

أجيال من مبدعي الفن المعاصر 
في السعودية، وهم يمثلون جيل 

الرواد وجيل المخضرمين 
والجيل الجديد، وذلك 

في محاولة لبناء جسور 
التواصل الفني بين الأجيال 

الجماهيـــر  تعريـــف  نحـــو  ســـاعيا  الــــ3، 
المملكـــة. فـــي  المعاصـــر  الفـــن  بإبداعـــات 
وســـيضم المعـــرض مشـــاركات لفنانيـــن 
عالمييـــن من ألمانيا وبريطانيـــا، وآخرين من 

دول الخليج. وبينـــت الدكتورة عفت فدعق أنه 
إلى جانب عـــرض أعمال هؤلاء الفنانين البالغ 
عددهم 25 فنانا، فإن دورة هذا العام ستشـــمل 
فعاليـــات تتمثل في المحاضرات وورش العمل 
والندوات، إضافة إلى رحلات فنية إلى المنطقة 

التاريخية بجدة.
وأشارت إلى أن الجديد، ولأول 
مرة في هذه الدورة، سيتم 
استخدام الإنسان الآلي 
للتفاعل مع الجمهور، 
بالإضافة إلى تسخير التقنية 
الحديثة في خلق تجربة 
تفاعلية مع المعروضات 
الفنية مستوحاة من مفهوم 

العبور وتصب فيه.
وعـــن عنـــوان المعـــرض قالت 
فدعـــق ”الموضـــوع 
الرئيســـي للتظاهرة 
يســـتنطق ماهيـــة العبور 
بمختلف تجلياته، ويجيب 
على الأســـئلة: كيف نعبر؟ وهـــل العبور يمثل 
الانتقـــال الفيزيائـــي أم غيـــر ذلك؟ ثـــم ما هي 
الطبقـــات السيســـيوثقافية المختلفـــة التـــي 

نستطيع العبور منها وإليها؟“.

فنانون عرب وعالميون في جدة

للمعـــرض، الفنيـــة 
سيتم 

ض في الـ5
وابه 
تالي،
مدى 

ض
3

عاصر
ن جيل 

ال

التاريخية بجدة.
وأشارت
مرة
اس

بالإضاف
الح
تفا
الفنية
العبور و
وعـــن عن

يســ
بمخت
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كشـــف إســـلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المعـــرض حقق إلى غاية يومه 

الثاني عشر، الأحد، 2 مليون و200 ألف زائر.

افتتحت في دبي الدورة الخامســـة لـ{متحف نوبل}، تحت شـــعار {جائزة نوبل في الأدب – عوالم 

مشتركة}، والذي يستمر من 3 فبراير إلى 2 مارس.

الآلة تؤلف الكتب

هيثم حسين
كاتب سوري

} أين تتموضع الأنا في لعبة التأليف 
من قبل الذكاء الاصطناعي للأدب؟ هل 
ينسف تعريف الأدب لصالح معادلات 
رياضية تدفع الآلة إلى صف الكلمات 
وإنتاج المعاني والصفات؟ أين يلقى 

بالآخر في هذه الهاوية؟ هل يكون القارئ 
المفترض أم الأديب المقتول بسلاح 

العلم؟ هل يحمل التقدّم العلمي الخير 
والراحة والسعادة والأمان والرقي 

للبشرية أم تراه يحمل بذور التدمير 
الذاتي؟ هل يتحوّل الذكاء الاصطناعي 

إلى لعنة الإنسان المشتهاة والمنفرة في 
الوقت نفسه؟

تجسّدت بداية خروج الذكاء 
الاصطناعي إلى طور التأليف بعمل 

مشترك شارك في تأليفه، بحيث أسهم 
بقسطه في بناء العالم الأدبي، وأدلى 

بدلوه فيه، ودشن عهد ما يوصف 
بـ“الذكاء الاصطناعي المؤلف“ الذي 

يفترض به أن يخرج من قيود التبعية 
إلى رحابة التأليف، ويتحوّل من منتَج 

فكريّ إلى منتج للأفكار، وربّما المفاهيم 
والمصطلحات.. مَن يدري!

السطر الذي انتشر والذي نسب 
إلى الذكاء الاصطناعي، والذي جاء 

فيه ”اليوم الذي يكتب فيه الكمبيوتر 
رواية. الكمبيوتر، وضع أولويته السعي 

لتحقيق سعادته، وتوقف عن العمل 
للبشر“، يمثل صدى للسعي البشري 

الدائم إلى السعادة، بحيث يكون نشدان 
السعادة غاية المنى للشيء الذي يؤدي 

دور العاقل، أو العقل من دون روح.
استطاع النص القصير الذي شارك 
الذكاء الاصطناعي في تأليفه بالتعاون 

مع البشر تجاوز جولة الفرز الأولى  
لجائزة أدبية في اليابان.

تحت عنوان ”اليوم الذي يكتب فيه 
الكمبيوتر رواية“، هذه القصة القصيرة 

كانت جهدا جماعيا بين المؤلفين 
البشريين، بقيادة هيتوشي ماتسوبارا 
من جامعة المستقبل هاكوداته، وكذلك، 

الكمبيوتر. ماتسوبارا، الذي اختار 
الكلمات والجمل للكتاب، وضع المعايير 

للذكاء الاصطناعي لبناء الرواية قبل 
السماح للبرنامج بتولي القيادة وفي 

الأساس ”كتابة“ الرواية بنفسه.
الذاكرة هي الهبة الكبرى التي 

يحظى بها الإنسان، ومهما تمّت برمجة 
الذكاء الاصطناعي ليقوم بأدوار معيّنة، 
فإنّه سيبقى مفتقرا للقدرة على الخلق 
والابتكار، ولا تجدي صناعة الذكريات 

أو حشوها عبر معادلات رياضية وصور 
فنية، لأنّها تظلّ محدودة غير قابلة 

للتحوّل والتبدّل والتخييل.
كما أنّ القدرة على الحلم تظلّ 

عصية على أيّ ذكاء، وسيكون أيّ فعل 
من هذا القبيل سعيا وراء تكرار صور 

أو معادلات مخزّنة، أو منطلقة على 
أساس ما تمّ تخزينه، لأنّ الخيال والحلم 

من أهمّ السمات التي تميّز الإنسان، 
وتضفي على إبداعاته معاني جديدة 

كلّ مرّة.
ربّما يكون الحديث عن الذكاء 

الاصطناعي المؤلّف ضربا من خيال 
علمي، أو أدبي، لكنّ ألم يحقّق العلم 

المستحيلات، أنجز مبتكرات ساحرة، 
ساهمت في الارتقاء بالحياة، بالموازة 

مع تلك المخترعات التي تسبّب الخراب 
والدمار والموت، ولاسيما الأسلحة التي 
يتم تطويرها لتفتك بالبشر والحياة على 

سطح الكوكب الأرضي.
قد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى 
محرر للأخبار، أو جامع للمعلومات، 

لكن لا يلوح في الأفق أنّه سيسلب 
الإنسان دوره في الإبداع، لأنّه نتاج 

إبداع الإنسان نفسه، ويكون التحديث 
عبارة عن تطوير للخوارزميات، لكن 

الروح تبقى السرّ الأعظم الذي لا يمكن 
بثّه في الأجهزة الذكية، ولا يمكن لها 
عيش الأحاسيس بمعناها الحقيقي، 

ومشاعرها الصادقة، لا تلك التي تبرمج 
وترسم لها.

الذاكرة هي الهبة الكبرى التي يحظى 

ت برمجة 
ّ
بها الإنسان، ومهما تم

الذكاء الاصطناعي ليقوم بأدوار 

ه سيبقى مفتقرا للقدرة 
ّ
نة، فإن

ّ
معي

على الخلق والابتكار

أقامـــت دار الشـــعر  } تطــوان (المغــرب)  – 
بتطوان نهاية الأســـبوع الماضـــي لقاء خاصا 
من المجلات الشـــعرية  بتقديم ”العدد الأخير“ 
والأدبية، في فضاء المدرســـة العليا للأساتذة 

بمدينة مرتيل. 
وشـــهدت التظاهـــرة في نســـختها الأولى 
تقديم مجلة ”البيت“ التي يصدرها بيت الشعر 
فـــي المغرب، ومجلة ”عيون الســـرد“ الصادرة 
عن فرقة اللغـــات والتواصل وتحليل الخطاب، 
بالمدرســـة العليا للأســـاتذة التابعـــة لجامعة 

عبدالمالك السعدي بتطوان.

وتحدث الناقد المغربي يوسف الفهري عن 
أهمية اللقاء، الذي يجمع مؤسســـة المدرســـة 
العليـــا للأســـاتذة بمؤسســـة دار الشـــعر في 
تطـــوان، مثلما نوه بموضـــوع تقديم المجلات 
الأدبيـــة والثقافيـــة، باعتبارها منابـــر لتلاقي 
تجارب الباحثين والمبدعين وتقديمها للقراء. 
كما اســـتعرض الفهري، وهو يقدم هذا اللقاء، 

مجمل الأدوار التي تضطلـــع بها المجلات في 
تاريخ الأدب الحديث والمعاصر.

من جانبه، شـــدد مدير دار الشـــعر بتطوان 
الشـــاعر مخلص الصغير علـــى دور المجلات 
الأدبيـــة في التأســـيس لكل مشـــروع نهضوي 
وتنويري حداثي في عالمنا العربي، عبر تاريخ 
مختلف الآداب الإنسانية. وتوقف الصغير عند 
المجلات الأدبية والشعرية الرائدة التي صدرت 
من تطـــوان، منذ فتـــرة الأربعينات مـــن القرن 
الماضي، وكانت مؤسسة لحداثة الشعر والفكر 
منذ تلك الفترة. وذلك على غرار مجلة ”الأنيس“ 

ومجلة ”المعتمد“ و“تطوان“ وغيرها.
وبدوره، توقف الشاعر مراد القادري، مدير 
بيت الشـــعر فـــي المغرب، عند هـــذه المجلات 
وأدوارهـــا في حركة تحديث الأدب في المغرب، 
وهو يعود بنا إلى مرحلـــة الثلاثينات، قبل أن 
يصل إلى المجـــلات المغربية التي صدرت في 
السبعينات والثمانينات، ومنها مجلة ”الأقلام“ 
و“البديل“،  و“الثقافة الجديـــدة“  و“الجســـور“ 
وصولا إلى مجلـــة ”البيت“ التي أصدرها بيت 

الشعر في المغرب.
وقدمـــت الناقـــدة ســـعاد مســـكين، مديرة 
مجلة ”عيون الســـرد“، ورقة حول هذه المجلة 
الجديـــدة، بما هي مجلـــة محكمة ومتخصصة 
في ”السرد“، والتي ”تقارب بعين نافذة مختلف 
تجلياته سواء تعلق الأمر بالسرود القديمة أو 

الحديثة، العربية أو العالمية“.

مجلة للشعر وأخرى للسرد

حنان عقيل

} ”كلاي“ هو عنـــوان الرواية الصادرة مطلع 
هـــذا العام للروائي المغربـــي أحمد الكبيري، 
والتـــي يقـــول عنها إنـــه  يحاول مـــن خلالها 
فهـــم طبيعـــة التحول الذي يشـــهده المجتمع 
المغربي في ظل تراكم الخيبات والإحباطات، 
من خلال مســـيرة الشـــخصية الرئيســـية في 
الذي يمتلك طاقات هائلة كان  الرواية ”كلاي“ 
من الممكـــن توجيهها لما يعـــود بالنفع عليه 
وعلـــى مجتمعـــه، إلا أنها تحوّلـــت إلى طاقة 

مدمّرة للذات والمجتمع ككل.
جاءت فكـــرة الرواية، وفـــق الكبيري، من 
جريمـــة قتـــل واغتصـــاب لفتاة صغيـــرة في 
ربيعها الرابع من قبل شاب عاش حياة ممزقة 
بين المغرب وبـــلاد المهجر، في مدينة جبلية 
صغيـــرة ومهمشـــة، فروّعت ســـاكنيها. ارتكز 
الكاتب على الواقعة للبحث في هذا النوع من 
الجرائم من حيث مســـار حياة مرتكبيها، على 
مســـتوى الظروف الاجتماعيـــة والاقتصادية 

والقانونية والثقافية والنفسية.

ثلاثية روائية

”مصابيـــح مطفـــأة“ و“مقابـــر مشـــتعلة“ 
و“أرصفة دافئة“ ثلاثية روائية كتبها الكبيري، 
وعن أســـباب اعتماده على شـــكل الثلاثية في 
الكتابة رغم ما تفرضه مـــن قواعد، يقول ”في 
الحقيقـــة، عندما فكرت فـــي الانتقال من كتابة 
الشـــعر، الـــذي دأبـــت عليـــه لســـنين طويلة، 
والانتقال إلـــى كتابة نصوص ســـردية بغاية 
نشـــرها، بدأت بكتابة قصة طويلـــة في بداية 
التســـعينات من القرن الماضي، تحت عنوان 
’إلـــى متـــى؟‘، كان موضوعهـــا عطالة خريجي 
المعاهد والجامعات، لكن لم يكتب لها أن تنشر. 
فبـــدأت أراكم بعـــض المســـودات النثرية من 
قصص قصيرة وملاحظات وتأملات وحكايات 
متفرقـــة من الذاكرة ومـــن الواقع ومن الخيال 
ومن المحكي، لأكتشف مع مرور الوقت، أن ما 
أود أن أكتبه أكبـــر بكثير من حجم قصيدة أو 
نص قصصي، فكتبت ’مصابيح مطفأة’، لكني 
أحسســـت أيضا أنها لم تكن كافية  وبأني ما 
زلت ممتلئا بســـيرة ’المحجوب’، الشـــخصية 
الرئيسية في الثلاثية،  فكتبت ’مقابر مشتعلة’ 
ثم بعد ذلك بسنوات كتبت ’أرصفة دافئة’. لكن 
حتـــى وأنا أكتب بهذا التسلســـل، حرصت أن 
أكتـــب بتقنية تجعل كل نـــص روائي من هذه 

الأعمال الثلاثة مستقلا بذاته عن الآخر“.
يُبيّن الكبيري أن ثمة إلحاحا وإصرارا من 
طرف أشياء تســـكنه وتستفزه وتصر عليه أن 
يكتب عنها، وهو ما يحسه فعلا يملأه ويدفعه 
إلـــى الكتابـــة كنوع مـــن الخـــلاص والتفريغ 

والاحتجـــاج كـــي يرتـــاح، أمـــا عـــن الامتلاء 
فيأتي من حساســـيته المفرطة في الهشاشة، 
كإســـفنجة تمتص سريعا دموع وآلام الإنسان 
المسحوق والمهمش في عالم رهيب لا يرحم.

وفـــي ما يتعلـــق بالقارئ، يقـــول الكبيري 
”بكل صراحة، عندما أكتب لا أهتم  لأي شـــيء. 
كل ما يشـــغلني هو القبض على الفكرة، كيفية 
صياغتها ودمجها في سياق يكون لائقا شكلا 
وخطابـــا، متعة وفائدة. ربمـــا القارئ الوحيد 
الذي يكـــون حاضرا بقوة، وقـــت الكتابة، في 
ذهني هو ذلك المبدع القرين الذي يســـكنني، 
الـــذي يظـــل طـــول الوقـــت يراقـــب كلماتـــي 
وأسلوبي وتقنياتي وخطاباتي، تارة محرضا 
على جرأة أكبر وتارة مصححا وتارة ســـاخرا 

ومنتقدا ونادرا ما يكون راضيا“.
ويضيف ”أكون كمهندســـا، يضع تصميما 
لبناء بمواصفـــات معينة، يطمح إلى أن يكون 
تحفة في شـــكله وزينتـــه وإضاءاته ومحيطه، 
بينمـــا يحضر قريني المبـــدع كصاحب البناء 
لا يكـــف عـــن إبـــداء ملاحظاتـــه وتوجيهاته. 
وطبعا دون أن يكون فعل الكتابة خاضعا لأي 
طلـــب ولا موجها وفق أي أيديولوجيا، ما عدا 
الأفكار والحريـــات والقناعات التي أؤمن بها، 
والتـــي تنتصر في أغلبها للإنســـان الضعيف 
المقهـــور حيث كان. وهـــذا لا يعني أني أدعي 
كتابـــة روايات متميزة، لكني أقول بكل اعتزاز 
بـــأن كل ما كتبته وأكتبه، كتبته بصدق وبحب 
وبقناعـــة ولا أتوخى إرضاء أحد كيف ما كان، 
بقدر ما أتوخى أن تصرخ  شخوصي في وجه 

العالم وتقول كلمتها بكل حرية“.

شة
ّ
فضاءات مهم

يكتـــب الكبيري عن الحيـــاة المغربية بكل 
تفاصيلها، ويشير إلى أن كل ما يفكر فيه أثناء 
الكتابة هو النص الإبداعي الذي يكون بصدد 
الاشـــتغال عليه. وهذا الإبداع كأي مخلوق في 

الحياة، قد يصادفه النجاح فينتشر 
بين الناس كما ينتشـــر عبق فواح 
مـــن بســـتان مزهـــر، وقـــد يصل 
إلى آفـــاق بعيدة في هـــذا العالم 
الشاســـع، كما هو حـــال الأعمال 
الإبداعيـــة العظيمـــة التـــي مات 
خالدة  هـــي  وبقيت  أصحابهـــا 
قاهرة لمفهـــوم المكان والزمان 
واللغات. وقد يخـــرج ميتا من 
الوهلة الأولى وينســـى وكأنه 

لم يولد قط.
وعـــن اهتمامـــه بمدينـــة 
وزان المغربية، يقول ”شأني 
شـــأن كل الكتاب في العالم، 
إلا  أكتـــب  أن  يمكننـــي  لا 

عن الأشـــياء التي أعـــرف تفاصيلها 
الصغيرة ويعنيني أمر الإنسان فيها، ومدينة 
وزان بحكم انتمائي إليها، لا تشكل إلا نمودجا 
مصغرا للمدن العتيقة والفضاءات المهمشـــة 
التـــي يمكـــن أن نجد لها شـــبيها فـــي العديد 
مـــن مدن المغـــرب وفي جل بلداننـــا العربية، 
وربمـــا حتـــى في بلدان مشـــابهة لنـــا في كل 

أنحـــاء العالم، حيث الأماكن وجل الناس فيها 
متروكـــون لحالهم في مواجهة الفقر والمرض 
والجهل والظلم والحكـــرة، يصارعون قدرهم 
ومصائرهـــم كما يصارع أســـرى عزل جيشـــا 

مدججا بأحدث الأسلحة الفتاكة“.
ويلفـــت إلى أن كل أعمالـــه الروائية كانت 
مادتها الخام مســـتوحاة من حكايات حقيقية 
منطلقها الواقع المعيش، لكن بناءها والقالب 
الروائي الإبداعي الذي اختاره كقالب لها، هو 
متخيـــل ومركب، بحيث تصبـــح قصة واحدة 
مســـتلهمة من الواقع خيطًـــا ناظما لحكايات 
متخيلـــة، لها فضاءاتها والأزمنة التي تتحرك 
فيهـــا وكـــذا منطقهـــا الخـــاص الـــذي يوهم 
بواقعيتها، كل ذلك بحمولة 
خطـــاب ورســـائل وأســـئلة 
ومواقف، يريد اقتسامها مع  

قرائه المفترضين.
حضوره  حجـــم  عـــن  أما 
الذاتـــي فـــي أعمالـــه، فيقول 
”أعتقـــد، وكمـــا قـــال الشـــاعر 
والكاتـــب المغربي عبداللطيف 
حواراتـــه  أحـــد  فـــي  اللعبـــي 
’إن حضـــور ذاتيـــة الكاتـــب في 
أعمالـــه الإبداعية هـــو ما يجعل 
هـــذه الأعمـــال متميـــزة’، وأنـــا 
بالتأكيـــد حاضـــر بقـــوة في جل 
أعمالي، سواء كذات أو كموقف أو 
كأسلوب. فشـــخوصي في أغلبها، 

ص  مركبة من أصوات متعددة، تتقاطع شخو
فيها أناي مع ذوات أخرى“.

أدوارا  للكتابـــة  بـــأن  الكبيـــري  ويؤمـــن 
خطيـــرة، لكن تلـــك الأدوار ترتبط في مجملها 
بخلفيـــة الكاتب الثقافيـــة وقناعاته المبدئية 
أو الأيديولوجيـــة. يقول ”وللأســـف في غياب 

مجتمـــع قـــارئ متفاعـــل ونقاش ثقافـــي دائم 
ومستمر يظل تأثير خطاباتنا الإبداعية تأثيرا 
محتشـــما. فنحن لا نكتب، إنما نقاوم، ونقاوم 

اليأس تحديدا“.

يختم الكبيري حواره بالحديث عن الحالة 
الثقافية في المغرب قائلا ”تبدو لي ملتبســـة 
نوعـــا مـــا. بقـــدر ما نلاحـــظ  تطـــورا مطردا 
كميـــا فـــي الإصـــدارات التي تتزايد كل ســـنة 
ومبادرات فردية جميلة، بقدر ما نلاحظ غيابا 
شبه تام لأنشـــطة الإطارات الثقافية الرسمية 
والجمعيات المهمة، المفروض فيها أن تكون 
حاضرة بقوة وفاعلة بشـــكل دائم لخلق رواج 
ثقافي يســـهم في تقريـــب الكتاب مـــن القراء 

وتداوله“.
يعتقـــد الكاتـــب المغربـــي أن ”حـــل هذه 
المعضلة سيظل مستعصيا، إذا لم نعش ثورة 
ثقافيـــة حقيقية بوضع اســـتراتيجية بأهداف 
واضحـــة يكـــون منطلقهـــا إصـــلاح منظومة 
التعليـــم وإشـــراك كل الفاعليـــن فـــي إنجاح 
الورش الثقافية الهامة وجعلها كرافد أساسي 
مـــن روافـــد التنميـــة البشـــرية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة. وهذا أمر يتطلب بالإضافة إلى 
إرادة حقيقيـــة من الجهات المســـؤولة، وقتا 
طويـــلا، لأن رهانه ينبني علـــى  إحداث تغيير 

جذري في العقليات“.

} ميلانــو (إيطاليــا) - حملـــت الرواية الأخيرة 
للروائيـــة العراقيـــة المعروفة عاليـــة ممدوح 
عنوان ”التانكي“، وكلمة التانكي كلمة مستمدة 
مـــن معناهـــا الإنكليـــزي، وهي تســـتعمل في 

اللهجة العراقية بمعنى الخزان.
هي روايـــة جديدة تضاف لمســـيرة كاتبة 

يعتبرهـــا النقاد من أبرز الروائيات 
العربيـــات فـــي عصرهـــا، وبيـــن 
الكاتبـــات المغتربـــات؛ لما تتميز 
بـــه مـــن خصوصية فـــي إبداعها 
الســـردي  ومتخيلهـــا  الأدبـــي، 
الملـــيء بالتنـــوع، والنابـــع من 
ومحيطها،  الكاتبة  واقع  صميم 
وتوصـــف  بـــل  وتجاربهـــا، 
نصوصها كفعل ثوري، يتضح 
من خلال الانقلاب على السائد 
والموروث، ومن خلال التعبير 

عن قضايا نضال المرأة.
و“التانكي“ رواية تنشغل 
بعلاقـــة الإنســـان بالمـــكان 
بعد  يمكن  وكيف  المسلوب، 

أربعة عقود من الزمن فـــي المنافي، أن تتخيل 
الكاتبة عودتها إلـــى العراق، لتبدأ رحلتها في 
رصـــد التحـــولات الكبـــرى التي مر بهـــا البلد 
والتغييـــرات التي حدثت فـــي المجتمع، عودة 
أدبية، لكنها تلامس حدود التراجيديا، بنســـج 

حياة تتشارك فيها مع أبطالها، ما طال المكان 
من تحولات.

وقد عد محمد الأشـــعري الروائي والأديب 
الحائز على جائـــزة البوكر العالميـــة للرواية 
العربيـــة، الروايـــة من أهم النصـــوص الأدبية 
التـــي كُتبت حول بتر الأمكنة منا، واســـتلابها 
قصرا، حيث قال عن الرواية وأهميتها 
روايـــة  أن  متأكـــد  ”إننـــي 
التانكي هي من أجمل وأعمق 
مـــا كُتب فـــي أدبنـــا العربي 
الحديث عن بتـــر الأمكنة منا، 
أو بترنـــا منهـــا، حتى يصبح 
الوطن يمشـــي وحيـــدا، ونحن 
نمشـــي وحيدين بعيدا عنه. لقد 
شـــعرت أثناء قراءتـــي للرواية 
التـــي  الطوبوغرافيـــا  بأثقـــال 
صارت خارطـــة دواخلنا، ومجالا 
والحســـرة  بالعنـــف  مســـتباحا 
والمـــوت البطيء. ثم هذا المكعب 
الذي يشبه سفينة الطوفان، نغلقه 
علـــى ما تبقى من خـــراب المدينة، 
ونبحـــر على متنه طلبا للنجاة منه، 
ومن أنفســـنا. رواية ألم لا تروضه سوى متعة 

الكتابة“.
 ونذكر أن روايـــة ”التانكي“ صدرت حديثا 

عن منشورات المتوسط بإيطاليا. 

حضور الكاتب في أدبه هو ما يجعله متميزا

عودة أدبية إلى بلد تغير

[ الروائي المغربي أحمد الكبيري: كل أعمالي الروائية مستوحاة من حكايات حقيقية
يعد الواقع مادة ثريّة ينهل منها الكتّاب العرب مواد لقصصهم وأعمالهم الروائية، فكثيرا 
ــــــة من الخيال وفي أحيان أخرى أكثر أهمية، ومن ثم صار  مــــــا يصير الواقع أكثر فانتازي
التخييل الروائي لحكايات من رحِم الواقع جزءا لا يتجزأ من أعمال روائية عدة. ”العرب“ 
ــــــم كتابته الروائية  ــــــي أحمد الكبيري حول أحــــــدث رواياته وعوال حــــــاورت الروائي المغرب

المستمدة من الواقع.

كل أعمال أحمـــد الكبيري الروائية 

مســـتوحاة مـــن حكايـــات حقيقية 

منطلقهـــا الواقـــع المعيـــش، لكن 

بناءها الروائي متخيل ومركب

 ◄

التظاهـــرة شـــهدت في نســـختها 

الأولـــى تقديم مجلـــة {البيت} التي 

يصدرها بيت الشـــعر في المغرب، 

ومجلة {عيون السرد}

 ◄

القـــارئ الوحيد الـــذي يكون حاضرا 

بقوة وقت الكتابة هو ذلك المبدع 

الكاتـــب  يســـكن  الـــذي  القريـــن 

كمراقب ناقد

 ◄

نحن لا نكتب إنما نقاوم
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أبوبكر العيادي

} ثمانية فنانين من بلدان شـــتّى، ومن أوساط 
اجتماعيـــة مختلفـــة، ومـــن مشـــارب ثقافيـــة 
متنوعـــة، يجمعهـــم حذقهم عددا مـــن اللغات، 
وبراعتهم في الرقـــص والتمثيل، ورغبتهم في 
الأخذ بيد قارة تنهشـــها الفاشية الناهضة من 
ســـبات، وتمتصّ دمها الرأســـمالية الشرســـة، 
ويرهقها حدّ الاختناق المشروع المشترك لبناء 

وحدة متكاملة.
وأوروبا التـــي لا يزال يحلـــم بها المخرج 
الألماني فالك ريختر ورفاق مشـــواره التمثيلي 
أقرب إلـــى المثل الأعلى الذي حفظه في ذاكرته 
قبل المعاهدات الاقتصاديـــة، أوروبا الأخوين 
فيلهيلم وألكســـندر فـــون هومبولـــت، وحركة 
ومثيلتهـــا   ،Aufklärung الألمانيـــة  التنويـــر 
الإنكليزية Enlightenment والأنوار الفرنســـية 
Lumières، أوروبا أكاديميات العلماء والفنانين 
الذيـــن ربطتهم بنظرائهـــم الفطنـــةُ والموهبةُ 
اللتـــان يمتلكونهـــم دون اعتبار للمـــكان الذي 
اســـتوطنوه ولا للوطـــن الذي ولـــدوا فيه. ذلك 
الحلم، عمل ريختر على تحقيقه بجعل الخطاب 

متعـــدّد اللهجات، ناطقا بلغات الشـــعوب التي 
ينـــوي لقاءها في هامبـــورغ وزغرب، في فيمار 
وبولونيا الإيطالية، وفي بودابســـت وجنيف، 
أي في عـــدد من بلدان أوروبا حيث المشـــاغل 
والهموم، والرغبات والمطامح هي نفســـها أو 

تكاد.
فالمســـرحية تطمح إلى تحذير الأوروبيين 
من التفـــكك والذاتانيـــة والعنصريـــة وجرائر 
هـــوس المال. ولئـــن أرادهـــا ريختر شـــهادة 
علـــى الضيق الذي يعيشـــه الأوروبيـــون، فإن 
المســـرحية تذكر السياســـيين بأن الوقت حان 
لتجاوز الذاتانية الشاكية والتقدّم معا يدا بيد.

 “I am Europe” جاء العنـــوان بالإنكليزيـــة
أول لغة تواصل وتبادل بين البلدان الأوروبية، 
حتى الأجوار منها (فرنسا/إيطاليا؛ إسبانيا/
فرنســـا/ألمانيا..)  ألمانيا/إيطاليـــا؛  فرنســـا؛ 
ولكـــن الخطـــاب كان ملتقى للغـــات والثقافات 
والتواريـــخ التي تتألف منهـــا أوروبا، خطاب 
نهـــض به ثمانيـــة فنانين من جهـــات مختلفة، 
حمـــل كل واحـــد اعتـــزازه بجـــذوره، وبلغتـــه 
الأصلية، فـــكان الحديث على لســـان كل واحد 
منهم بلغة، من الفرنسية والألمانية والهولندية 

والإنكليزية إلى الإســـبانية والبرتغالية مرورا 
بالكرواتيـــة والعربيـــة، ليـــروُوا جانبـــا مـــن 
حياتهم، مع حضـــور أوروبا كدعامة حميمة لا 

تنفصل عن المعيش اليومي.
المختلفـــة،  بانتماءاتهـــم  فالممثلـــون، 
يجسمون أوروبا الســـائرة إلى الأمام، أوروبا 
التـــي محـــت حدودهـــا لكـــي تراهـــم ينعمون 
بالحيـــاة، ويعملون، ويحبـــون بعضهم بعضا 

خارج حدود الدول /الأمم.
بيد أن الحلم الأوروبي المشـــترك، كما بدا 
في الحركات الكوريغرافية التي صاغها نير دي 
فولف، بدا من خلال الراقصين أقرب إلى شفير 
الهاوية، بســـبب انتشـــار الخطاب الشعبوي، 
وعـــودة القوميـــات، وتصاعـــد العنصرية، ما 
جعل أوروبا تسير بلا بوصلة نحو وجهة غير 
معلومة، بل إنها توشك على التشظّي والتفكك.
ومردّ ذلك إلى ما ســـبق ذكـــره، إضافة إلى 
الليبرالية الجديدة التي كان من أسباب نزوعها 
إلـــى الهيمنـــة جنوح الشـــعوب إلى الفاشـــية 
الجديدة، تلك الشـــعوب التي أحست أن النخبة 
لم تعد تبالي بمشـــاكلها، بل صارت لا تفكر إلاّ 
فـــي مصالحهـــا الخاصة، مثلما أحســـت فئات 
أخرى، لاســـيما الأجيال الجديدة، بأنها تحمل 
جـــروح عصر كولونيالي، تســـتّر عليه الجميع 
دون أن يحســـنوا تضميده، فولّد في نفوســـهم 

نقمة، إذا كمنتْ عطّلتْ، وإن تجلّت فتَكتْ.

فالحكايات التي وردت على ألسنة الممثلين 
(غابريال دا كوســـتا، مهـــدي جعادي، دوغلاس 
غرويلس، بيرســـتن ليـــروم) والممثـــلات (لانا 
باريتش، خديجة الخراز علمي، تاتيانا بيسّوا، 
شـــارلين بلعربي) تعكس ما يحياه الأوروبيون 
من قلق وصعوبة عيش في قارة تنبذ الأجانب، 
وتضع البسطاء والمســـتضعفين على هامش 

السلطة، وخارج دورة الاستهلاك.
ولكن دعوتها في الغالب إلى التحرر من كل 
قيد كوسيلة لمقاومة تغوّل الليبرالية الجديدة 
والعولمة، فيه نوع من السذاجة الأيديولوجية، 
فليـــس بالحريـــة الجنســـية وزواج المثلييـــن 

وإلغاء الجندر ستحل مشاكل البلاد والعباد.
وليس غريبـــا أن تحضر أوروبـــا كلها في 
عمـــل فني، فقـــد باتت هويتها نفســـها موضع 
تســـاؤل في هذه المرحلة المتقلبة، أو لنقل إن 
أصبح  الجواب عن الســـؤال ”ما هي أوروبا؟“ 
اليوم مســـتعصيا. ومـــن ثَمّ فضـــل ريختر أن 
يمنح كل واحد فرصة رواية ســـرديته، ســـردية 
أجداد وآباء كانوا مرغمين على إظهار بطاقات 
هويتهـــم كي يجتازوا الحـــدود، وأقارب هربوا 
من أوطانهم ولجؤوا إلى أوروبا تحدوهم آمال 

عراض.
ومقارنـــة ذلـــك بمـــا يحـــدث اليـــوم، حيث 
الحدود متمنّعة، مســـيّجة بالأسوار والأسلاك، 
مطوّقة بالعســـس وكاميـــرات المراقبة، وحيث 
الأبـــواب مســـدودة لا ينفـــذ منهـــا إلاّ القليل، 
كقطـــر المزاريب، وحيث القيم ملقاة في ســـلة 
المهملات والمبـــادئ الإنســـانية الكبرى نهبٌ 

للتلف والنسيان.
والغاية، ســـبر تاريخ الممثلين والممثلات 
المنحدرين من بلدان مختلفـــة وتبيّن علاقتهم 
بالقـــارة العجوز، ونظرتهـــم إليها وهي تعيش 

فترة متقلّبة، قد تنسف حلم البُناة الأوائل.
يقول ريختر ”في هذا المشروع، حاولت أن 
أنظر إلى أوروبا من خلال شـــخصيات مختلفة 
لأفهم ما تعنيه أوروبا في حياة كل واحد منهم، 
لاسيما أنهم نشؤوا في عدة بلدان، بعضهم من 
أصول كانـــت خاضعة للاســـتعمار، وبعضهم 
الآخـــر مـــن أصـــول بورجوازية بيضـــاء، فهم 
مختلفون، ولكنهم يلتقون في البحث عن موقع 
لهم أمـــام التناقضات الكبرى التـــي تواجهها 

أوروبا الآن“.

طاهر علوان

} ينـــدرج فيلـــم ”النحلـــة الطنانـــة“ للمخرج 
ترافيـــس نايت ضمن ســـينما الخيال العلمي، 
وينتمـــي تحديـــدا إلـــى مـــا يُعرف بسلســـلة 
المتحوّلين التي انطلقت ســـينمائيا في العام 

2007، ليتم إنتاج ستة أفلام منها حتى الآن.
والمتحوّلـــون هي كائنـــات روبوتية بإمكانها 
أن تكتســـب أشـــكالا وأجســـاما أخـــرى على 
فـــرض أنها قادمة من كوكب آخر وتمتلك قدرة 

تدميرية هائلة.
وسنشـــاهد في بداية الفيلم عراكا شرســـا 
بين روبوتات ضخمة حتى تحسب أنها ألعاب 
فيديو، ثـــم لننتقل إلـــى قصة دراميـــة عندما 
يتحـــول روبـــوت منشـــق عـــن مجموعته إلى 
سيارة فولكسفاغن من نوع ما يسمّى ضفدعة 
أو سلحفاة ملقاة في مرآب سيارات مستهلكة.

وفي المقابل ســـنعود إلى أســـرة تشارلي 
(الممثلـــة هايلي ســـتينفيلد)، وهي تعيش مع 
أمها وزوج الأم والشـــقيق، وتســـترجع دوما 
في حنين جارف ذكرى والدها، وتشاء الصدف 
أن تمر بمقبرة الســـيارات القديمة لتعثر على 
الســـيارة الضفدعـــة الصفـــراء لتطلبهـــا من 

صاحب المرآب فيهديها لها.
مـــن هنـــا ســـيبدأ التحـــوّل الدرامـــي، إذ 
تكتشـــف تشارلي أنها ليست ســـيارة، بل هي 
كائن روبوتي في شـــكل ســـيارة، وسرعان ما 

يتحـــول عائدا إلى شـــكله الروبوتي الضخم.
فـــي هـــذه الأثنـــاء يقـــوم روبوتـــان ضخمان 
بالهبوط على سطح الأرض بحثا عن الروبوت 
الثالث المارق، وهنـــا تحضر أحدث التقنيات 
الرقمية في الاقتفاء والتعقب، ليتفقا مع قيادة 
الأركان الأميركيـــة على العمل المشـــترك الذي 
سوف يفضي إلى تمكن الروبوتين من اختراق 
نظـــام اتصالات البنتاغون، وســـتكون وظيفة 
الروبـــوت المارق الذي أطلقت عليه تشـــارلي 
النحلـــة الطنانة، هو الدفاع عن بني الإنســـان 

ضد ذلك الغزو.
ســـوف تتكرر هنا قصة الألفة والتعلق ما 
بين الكائن الروبوتي والإنســـاني، علاقة فيها 
الكثيـــر من المغامرات تلك التي ســـوف تربط 

تشارلي مع النحلة الطنانة- الروبوت.
ويعـــج الفيلـــم بالطبـــع بمشـــاهد العراك 
الشـــرس، لاســـيما بعـــد العثور علـــى النحلة 
الطنانة ونشـــعر في كل مرة بتعاطف معه في 

مقابل الشريرين الآخرين.
وتتكرر في الفيلم كذلك مشاهد التحوّل من 
ســـيارة إلى روبوت وبالعكس، وهو ما تطلب 
حلولا وخدعا بصرية تم اســـتخدامها ببراعة 

في خلال أحداث هذا الفيلم.
ويتجـــه الفيلم لمخاطبـــة جمهور يجد في 
هذه السلســـلة مـــا يبحث عنه مـــن مغامرات 
ونزالات بين الروبوت، وهناك بالطبع مشاهد 
قطع الأنفاس، لاســـيما بعد انكشـــاف مخطط 
الفضائييـــن لضرب أهل الأرض والاســـتيلاء 

على الكوكب.
وفي إطار المعالجة الفيلمية عمد المخرج 
إلى تأســـيس مشـــاهد حوارية بـــدت مترهلة 
ومطولة ســـواء بين تشـــارلي وأسرتها أو مع 
صديقهـــا، ثم لنعـــود إلى الروبـــوت الذي تم 
تعريفه بالرمز B-127، وتشعر بالتعاطف معه، 
نظـــرا إلى أن قدراتـــه لا ترتقي إلى مســـتوى 
خصومـــه، وهـــو ما اســـتدر عاطفة تشـــارلي 

تجاهه وســـعيها إلى إنقاذه ثم إنقاذه لها في 
العديد من المشاهد.

وتعود الأحداث بالمُشاهد إلى العام 1987، 
حيث ما تزال تشـــارلي تعيش ذكـــرى والدها 
المتوفى غرقا، ولهذا لا تقوى على الغوص في 
الماء إلاّ في مشـــهد مصيري ومصنوع بعناية 

عندما تسعى إلى إنقاذ صديقها الروبوت.
يمزج الفيلم ما بين تلك السلسلة السابقة 
وبين إيجاد شكل فيلمي أكثر واقعية من خلال 
الحيـــاة اليومية لتشـــارلي، والتي من خلالها 
سوف نكتشـــف شـــكل الحياة في تلك الحقبة 

لمن لم يعشها.
وإذا انتقلنا إلى خطوط الســـرد الفيلمي، 
فإن المخرج وكاتب الســـيناريو عمدا إلى قدر 
من التنويع في مسارات السرد لغرض تجاوز 

النمطيـــة التـــي تطبـــع أفلاما من هـــذا النوع 
والقائمة أساسا على فكرة الصراع والانتقام.

ولا يخلـــو الفيلم من العديد من المشـــاهد 
الكوميديـــة المســـلية، ومنهـــا مثـــلا دخـــول 
الروبـــوت إلـــى منـــزل تشـــارلي وتحطيم كل 
شـــيء، ومنه أيضا محاولة تشارلي أن تخبئ 
الروبـــوت، فيختبـــئ خلـــف كومة مـــن الرمل 
وغيرها من المشاهد الطريفة التي تم صنعها 
للتخفيف من وطأة مساحة الخيال العلمي في 

الفيلم.
فـــي المقابل وجدنا أن هـــذا الفيلم ينتمي 
إلى ذلك النوع مـــن الأفلام الذي يجمع ما بين 
الحركـــة والخيـــال العلمي والعنف، لاســـيما 
مع تدخل الجيش طرفا فـــي الأزمة والخديعة 
التـــي تعرّض لهـــا كبار القـــادة والتي أتاحت 

للروبوتييـــن الفضائيين التســـلل إلى أنظمة 
اتصال الجيوش المتحالفة.

وإذا عدنـــا إلى الســـمات المشـــتركة لهذه 
السلســـة من الأفـــلام، فإننا ســـوف نجد هذا 
الفيلـــم لا يضيـــف كثيرا للسلســـلة، وخاصة 
الـــذي في رأيي  للفيلـــم الأول ”المتحوّلـــون“ 
هـــو أهم ما في السلســـلة ســـواء مـــن ناحية 

الموضوع أو إدارة الإنتاج.
نعم، يمكـــن للجمهور المهتم بهذا النوعي 
أن يمضي قرابة ســـاعتين مســـتمتعا بتحوّل 
الســـيارة الســـلحفاة إلـــى روبـــوت عمـــلاق 
وبالعكـــس، لكـــن ذلـــك ليس كافيـــا ولا يحقق 
إشباعا دراميا لولا المشاهد العائلية الواقعية 
التي أســـهمت في إنعاش الأحـــداث والارتقاء 

بالإيقاع الفيلمي.

{أنا أوروبا} تشخيص لأدواء القارة العجوز بأكثر من لغة
ــــــا أوروبا“ عرض يمزج بين المســــــرح والرقص والفيديو والموســــــيقى، أراد الألماني فالك  ”أن
ريختر من خلاله تصوير جيل يقف متســــــائلا عن التقلبات السياسية والأيديولوجية التي 

تهز القارة العجوز، فيرتدّ إلى الأصول ويستشرف المستقبل.

درس حسن شريف

} في كل مدن العالم هناك شوارع 
وساحات تحمل أسماء فنانين وشعراء 
وروائيين وعلماء وفلاسفة، وتبقى في 
ذاكرة زوّار تلك المدن أنهم جلسوا في 

حانة شكسبير بلندن، وأنهم مشوا في 
شارع أبولنيير بباريس، وسكنوا في فندق 

دافنشي بروما، وكانوا يمرون كل صباح 
بتمثال بيسوا بلشبونة، وكانوا يتسكعون 

في حديقة خوان ميرو ببرشلونة.
في العالم العربي ما من شيء من ذلك، 

ليست هناك حانة في طنجة تحمل اسم 
ابنها محمد شكري، ليست هناك ساحة 
في بغداد تحمل اسم جواد سليم وهو 
الذي يقع نصبه في قلبها، ليس هناك 

شارع باسم الأخوين وانلي في الإسكندرية 
التي رسماها بطريقة غرامية، ليست 

هناك مقهى في دمشق باسم فاتح المدرس 
وهو الذي وهب الدمشقيين شكل المواطن 

العالمي.
ولكن ذلك ما كان له أن يحدث لولا 

أن الإهمال الحكومي لرموز الثقافة كان 
نوعا من الازدراء لقيمة المثقف، التغييب 

هو قرار حكومي قبل أن يكون خيارا 
شعبيا، لم أسمع أن المغرب أقامت معرضا 

استعاديا لواحد من أعظم رساميها هو 
أحمد الشرقاوي.

حين عرض عليّ رضا العموري رسوم 
علي بن سالم شعرت بالأسى لأن تونس لم 
تفخر بواحد من أعظم الرسامين في القرن 

العشرين، في مصر هناك عشرات الرسامين 
والنحاتين الذين يمكن الاحتفاء بهم يوميا، 

غير أنك تدق بابا قد أوصد بالصدأ.
لقد احتفلت دولة الإمارات بفنانها 

حسن شريف بعد موته، كان ذلك الاحتفال 
درسا عميق المغزى، من خلاله أدركت تلك 
الدولة الفتية ما معنى أن يكون لها فنان، 
سعى إلى أن يضعها على خارطة العالم 

الفني.
درس حري بالدول العربية الأخرى أن 

تتعلمه، سيكون من الصعب على المؤسسة 
الفنية العربية في خضم انهماكها 

بالاستعراضات غير المجدية أن تتفرّغ 
لتنظيم معارض من ذلك النوع، ولكنها 
في الحقيقة ترتكب خطأً كبيرا في حق 

التاريخ الفني، وهي عن طريق ذلك الإهمال 
تهب الدولة حقا غير مشروع في إهمال 

الفنانين.

قرر مجلس مهرجان مامي مومباي الســـينمائي بالإجماع اختيار الممثلة ديبيكا بادوكون رئيسة 

جديدة له، وذلك بعد تنحي المنتجة كيران راو من منصبها كرئيسة للمهرجان.

فاجأت النجمة أنجلينا جولي جمهورها بتعاقدها على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان {هؤلاء من 

يتمنون موتي}، بعدما أعلنت في أكثر من مرة نيتها اعتزال التمثيل.

لون يجددون صراعاتهم للاستيلاء على الأرض
ّ
{النحلة الطنانة} المتحو

[ فيلم خيال علمي لا يخلو من كوميديا مسلية  [ روبوت مارق يدافع عن البشر من بطش الغزاة
تنشــــــغل الســــــينما الأميركية كثيرا بالأفلام التي تمتد إلى سلسلة حتى صار هذا النوع 
ــــــه جمهورا كبيرا، هي فــــــي الواقع ظاهــــــرة متأصلة في الحياة  علامــــــة فارقة يجتذب إلي

السينمائية، فضلا عن تفاعلها مع سلاسل الكوميكس والرسوم الكرتونية.

صراعات لا تنتهي بين الروبوتات الفضائية

مشارب ثقافية متنوعة تحكي عن هم واحد

الفيلـــم يكرر مشـــاهد التحـــول من 

ســـيارة إلى روبـــوت والعكس، وهو 

ما تطلـــب حلولا وخدعـــا بصرية تم 

استخدامها ببراعة

 ◄

{أنـــا أوروبـــا} مســـرحية تطمـــح إلى 

تحذيـــر الأوروبييـــن مـــن التفـــكك 

الشـــاكية والعنصريـــة  والذاتانيـــة 

وجرائر هوس المال

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} دبي - بـــدأ فـــي دبـــي بالإمـــارات تصنيـــع 
مفاصل للركبـــة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
وهـــي أول مفاصل فـــي العالم يتـــم تصنيعها 
بمقاييس تناســـب العرب والآســـيويين. وتعد 
صناعة المفاصل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
الأحدث عالميا فـــي القطاع الطبي، حيث تحول 
الأمر من صناعات لأطراف خارجية، إلى دخول 
التكنولوجيا إلى جســـم الإنســـان نفســـه. لكن 
الأبحاث العالمية التي أجريت لصناعة مفاصل 
الركبة، لم تراع مقاييس العرب ومنطقة الشرق 
الأوســـط، وآســـيا من حيث الطبيعة الجسدية، 
مـــا دفـــع الإمـــارات لتطوير مفاصل تتناســـب 

والسمات الجسدية للمريض العربي.
وقـــال الدكتور محمد الرضـــا، مدير المكتب 
التنفيـــذي للتحـــول التنظيمـــي بهيئة الصحة 
بدبـــي، إنه تم افتتـــاح مركز لتقـــويم المفاصل 
في مستشـــفى الزهراء بدبي، وهـــو أول مركز 
الأبعـــاد  ثلاثيـــة  الطباعـــة  تقنيـــة  يســـتخدم 
والروبوت في تغيير مفصل الركبة في الإمارات 

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضـــح الدكتـــور ســـميح الطرابيشـــي، 
استشـــاري جراحة العظام ورئيـــس المركز، أن 
التقنيـــة الجديدة توفر أعلـــى درجات الدقة في 
جراحـــات المفاصل، وتختصـــر الوقت والجهد 
أثنـــاء العمليـــات، لتعطي نتائـــج علاجية تعد 

الأفضل مقارنة بالطرق العلاجية الاعتيادية. 
وقـــال الدكتور مهيمـــن عبدالغني، الرئيس 
التنفيـــذي لمستشـــفى الزهـــراء بدبـــي، ”تقنية 
الطباعة ثلاثية الأبعـــاد تفيد في إنتاج مفصل 

يناســـب مقاييس كل مريض، لتفادي المشـــاكل 
الناجمة عن زرع المفاصـــل بالطريقة التقليدية 
غير المصنعة خصيصا لكل مريض على حدة“.

وبـــينّ الدكتور تيلـــو جون من مستشـــفى 
فســـتاند في برلين، أن ”أكثر الحالات شـــيوعا 
التي تتطلب اســـتبدال المفاصل هـــي الإصابة 
بمرض هشاشـــة العظـــام، بالإضافة إلى مرض 
تخلخل العظام الذي يمكن أن يحدث في مرحلة 

مبكرة أو متأخرة مرتبطة بتقدم العمر“.

ويمكن عبر التكنولوجيا الجديدة استبدال 
مفاصـــل جميع المرضـــى المصابـــين بتلف في 
العظـــام، أو مفاصـــل المصابـــين فـــي الطبقـــة 
الســـطحية للغضـــروف خاصة بعـــد تعرضهم 
لحـــوادث وكذلك في الحالات التي تصعب فيها 
إعـــادة الغضروف لطبيعتـــه أو عندما لا يؤدي 
العلاج إلى وضع حد للألم بعد عمليات الترميم 
بسبب خلل في الفخذ، فيكون المصابون بحاجة 

إلى زراعة مفصل اصطناعي.

} لندن – كشــــف باحثون أنه يمكن استخدام 
بعض البروتينات الموجودة في بيض الدجاج 
المعدل كعقاقيــــر طبية، وأكدوا أن أســــلوبهم 
الجديــــد هــــو أكثر كفــــاءة لأنه ينتــــج كميات 
أفضل وأكثــــر فعالية من حيث التكلفة مقارنة 
مع المحــــاولات الســــابقة فــــي مجــــال تعديل 
الحيوانــــات واســــتخدامها لإنتــــاج علاجات 

بروتينية في لبنها أو بيضها.
ونشر الباحثون نتائج دراستهم في مجلة 
”بي.أم.ســــي بايوتكنولوجي“ لأبحاث التقنية 
العضويــــة، وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ تقريرا تضمن تفاصيل التجربة 
ونتائجهــــا. فبعــــد فصــــل الصفار، اكتشــــفت 
الدكتــــورة ليــــزا هيــــرون، من شــــركة روزلين 
تكنولوجيــــز، أن بيض الدجــــاج يحتوي على 

كميات كبيرة نسبيا من البروتين.

وركــــز الفريق علــــى بروتينين أساســــيين 
لجهــــاز المناعــــة: الأول هــــو بيغنتيرفيرون – 
2أ، الذي يمتلــــك تأثيرات قوية مضادة  ألفا – 
للفيروســــات والســــرطان، والثاني هو عامل 
تحفيز مستعمرات الخلايا، الذي يتم تطويره 
كعلاج يحفز الأنســــجة التالفــــة على إصلاح 
نفسها بنفســــها. وتكفي ثلاث بيضات لإنتاج 
جرعــــة من الــــدواء، ويمكن للدجــــاج أن يضع 

معدل 300 بيضة في السنة. 
ويعتقــــد الباحثــــون أنهــــم يســــتطيعون 
إنتــــاج الأدوية بكميات تجاريــــة، مع ما يكفي 
مــــن الدجــــاج، وأن تطوير العقاقيــــر من أجل 
الإنســــان سوف يستغرق ما بين 10 و20 سنة. 
وستســــتعمل هذه الأدوية كبديــــل للمضادات 
الحيوية. ويمكن أن تســــتخدم في تجديد كبد 
أو كليتي الحيوان الذي يعاني من أضرار في 

هذه الأعضاء. 

وشــــرحت البروفيســــورة هيلين سانغ من 
معهــــد روزلين ”لــــم ننتج بعد أدويــــة للناس، 
ولكــــن هذه الدراســــة تظهــــر أن الدجاج قابل 
للاستعمال التجاري لإنتاج بروتينات مناسبة 
في دراســــات اكتشــــاف الأدويــــة وغيرها من 

المواد في مجال التكنولوجيا الحيوية“.
تم  التــــي  المــــواد  إن  الباحثــــون  وقــــال 
اســــتخلاصها مــــن البيــــض نقية علــــى الأقل 
بنفــــس درجة نقــــاء المــــواد التــــي تصنّع في 
مزارع خلوية، وبنفــــس درجة فعاليتها. وأكد 
الباحثــــون أنهم لم يعثروا علــــى آثار صحية 

سلبية على الدجاج.
ويشــــار إلــــى أن فكرة صناعــــة بروتينات 
صالحة للاســــتخدام في الصناعات الدوائية 
بمســــاعدة حيوانــــات معدّلــــة وراثيا ليســــت 
جديدة، حيث صــــرح الاتحــــاد الأوروبي عام 
2006 وفقا للباحثين ببيع عقار مستخلص من 

حليب ماعز معدل وراثيا. 
ولكــــن الدجــــاج يتميّــــز عــــن غيــــره مــــن 
الحيوانات في هذا الجانب، بحسب ما أوضح 
الباحثون، ”فتربية الدجاج أقل تكلفة نسبيا، 
بالإضافــــة إلى أنه من الممكــــن الحصول على 

أعداد كبيرة منه في وقت قصير“.
ورغــــم أن خبيرة ألمانية أكدت في ســــياق 
تقييمها لنتائج الدراســــة أن ذلك أمر مفيد، إلا 
أنها عبرت عن تشككها في ما يمكن أن تحدثه 

هذه النتائج من تحول رئيسي.
وقالت أنجليكا شنيكه، من جامعة ميونيخ 
للعلــــوم التطبيقية في تعليقهــــا، إنه لا يمكن 
إنتاج بروتينات شديدة النشاط العضوي من 
الحليب، لأن آثار ذلك على الحيوان كبيرة جدا 
”في حــــين أن ذلك لا يلعب دورا فــــي ما يتعلق 
بالبيضة، حيث أنها مغلفة بالقشــــرة بشــــكل 

معقم جيدا“.
وترى شــــنيكه أنه من ناحيــــة المبدأ توجد 
فــــرص لإنتــــاج البروتينــــات المســــتخدمة في 
الصناعــــات الدوائيــــة بمســــاعدة الحيوانات 
المعدلــــة وراثيــــا ”وهــــذه الإمكانيــــة مجديــــة 
لأنهــــا يمكن أن تكون أنســــب تكلفة من مزارع 
الخلايا“. وأشــــارت أنجليكا شــــنيكه إلى أن 
”مثل هــــذه البروتينــــات كانت تصنــــع، حتى 

الآن، غالبــــا فــــي حاويات كبيرة بهــــا بكتيريا 
معدلة وراثيــــا، وخمائر أو خلايــــا حيوانات 

ثديية أيضا“.
ورغم ذلك فإن شــــنيكه لا تتوقع مســــتقبلا 
كبيــــرا للحيوانــــات المعدّلة وراثيــــا في إنتاج 
المواد الفعالة، وتقول ”لا أســــتطيع أن أتخيل 

أن هذا المجال سيعاود الانتعاش“.
وبــــرّرت الخبيــــرة الألمانيــــة ذلــــك بوجود 
تحفظــــات أخلاقيــــة فــــي المجتمع ضــــد هذه 
التعديلات الوراثية علــــى الحيوانات، وقالت 
إنــــه علــــى الرغــــم مــــن أن إنتاج مــــواد فعالة 
باســــتخدام مزارع الخلايا الأكثر تكلفة، إلا أن 
الكثير من الناس يتســــاءلون ”لماذا نســــتخدم 

حيوانات طالما أن هناك بديلا؟“.

ومــــع ذلك، تؤكــــد الدكتــــورة هيــــرون أن 
الدجــــاج لا يعاني خلال الأبحــــاث والتجارب 
بــــل يعتبر مدلــــلا مقارنة بحيوانــــات المزارع 
العاديــــة. إذ يعيش في حظائر كبيرة، أين يتم 
إطعامه وتغذيته ورعايته يوميا من قبل فرقة 
مختصة من الفنيين المدربين. فحيوانات هذه 
الحظائــــر تعيش حياة مريحــــة ويعتبر وضع 
البيــــض جزءا عاديــــا من حيــــاة الدجاج، ولا 

يؤثر على صحته بأي شكل من الأشكال.
ويظــــل الدجــــاج مهمّــــا جدا فــــي صناعة 
التطعيــــم المضاد للأنفلونــــزا، حيث يتم حقن 
جزيئات مــــن الفيروس في بيــــاض بيض في 
فتــــرة الحضانة، وقد تكاثــــرت هذه الجزئيات 
خلال 10 إلى 11 يوما إلى مليارات النسخ من 

الفيروس، ثم تم شفط بياض البيض، وإيقاف 
جزيئــــات الفيروس باســــتخدام الحــــرارة أو 
إضافــــات كيميائية، لاســــتخدامه في تصنيع 

أمصال غير ضارة ولكنها فعالة.
ويتم إنتاج البيض لأغراض البحث وليس 
للبيع في محلات الســــوبر ماركــــت. ويخطط 
الباحثــــون لبيــــع الــــدواء لشــــركات الأدويــــة 
وتخفيض ســــعره إلى النصــــف حتى تتمكن 
هذه الشركات من استخدامه في البداية كمادة 

بحثية.
وتنخفــــض أســــعار إنتــــاج الأدويــــة 100 
مــــرة عند تصنيعهــــا بهذه الطريقــــة، ويعتقد 
الباحثــــون أن ذلك ســــيمكن من زيــــادة إنتاج 

الأدوية بكميات هامة.

بيض الدجاج المعدل وراثيا يساعد في علاج السرطان
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صحة
ــــــدة وفعالة وأقل كلفة في  يتســــــابق العلماء في كل أنحاء العالم على إيجاد وســــــائل جدي
القضاء على السرطان الذي زاد انتشاره في الآونة الأخيرة، وقد أثبت فريق من الباحثين 
ــــــين أن الدجاج المعدّل وراثيا يمكن أن ينتج في بيضه مواد فعالة تســــــتخدم في  البريطاني

الطب البشري.

[ بروتينات البيضة تمتلك تأثيرات مضادة للخلايا المسرطنة  [ ثلاث بيضات تكفي لإنتاج جرعة من الدواء

باحثون يستخلصون أدوية جديدة من بروتينات البيضة

مسؤولو هيئة الصحة ومستشفى الزهراء أثناء عرض المفصل

الحياة
صحة

} أوضح مايكل ويدون من جامعة إكســـتر 
البريطانية، أن حب الســـهر أو الاســـتيقاظ 
باكرا يعـــود في جزء كبير منـــه إلى عوامل 
جينيـــة، أكثر مـــن كونـــه عائدا إلـــى تأثير 

الساعة البيولوجية.

الألمانية  } شددت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
على ضرورة عدم العودة لممارسة الرياضة، 
كالركـــض أو الذهـــاب إلى صـــالات اللياقة 
البدنيـــة، إلا بعد التماثل التام للشـــفاء من 

نزلة البرد.

} تشـــير دراســـة معمقة إلـــى أن البالغين 
الذين يعانون من الســـمنة المفرطة هم أكثر 
عرضـــة مرتـــين للإصابة بضعـــف وظائف 
الكلى مقارنة مع البالغين الذين يعانون من 

مجرد الزيادة في الوزن.

} قــــال الدكتــــور لارس نيب إنــــه تم ابتكار 
عــــلاج جديد للصداع النصفــــي، وهو حقنة 
تهاجم مادة (سي.جي.أر.بي) ومستقبلاتها 
التي تلعــــب دورا كبيرا في حــــدوث نوبات 

الصداع النصفي.

} برلــين - يعمـــل النظـــام الغذائـــي النباتي 
على تحســـين عمليـــة الهضـــم نتيجـــة تناول 
كميات كبيرة من الخضـــار والفواكه والألياف 
التي تســـاعد على تهدئة القولون. وتقول بنين 
شـــاهين، خبيرة التغذية لدى فيتنس فيرســـت 
الشـــرق الأوســـط، إن النظام الغذائي النباتي 
يتمتـــع بالعديد مـــن الفوائد الصحية، بشـــرط 

مراعاة تفادي التأثيرات السلبية المحتملة.
وأوضحـــت أن النظـــام الغذائـــي النباتي 
يســـاعد على إنقـــاص الوزن؛ إذ يبلغ متوســـط 
وزن الشـــخص النباتي أقل بـ2 إلـــى 4 كلغ من 
الشخص الذي يتناول اللحوم. ويرجع ذلك في 

الغالب إلى كمية السعرات الحرارية الموجودة 
بالبروتين الحيوانـــي، في الوقت الذي يحتوي 

البروتين النباتي على سعرات حرارية أقل.
ومن ناحية أخـــرى، فقد تســـبّب المنتجات 
الحيوانية ومشـــتقات الحليب كاللبن والجبنة 
والبيض وحتى الشـــوكولاتة، حساســـية لدى 
البعـــض، لذلـــك يمكـــن أن يســـاعد الحـــد من 
تناول هـــذه الأطعمة في التقليل من أعراض ما 
وفرص الإصابة  يُعرف بـ“عدم تحمّـــل الطعام“ 

بمتلازمة الأمعاء المتسرّبة.
ووفقا لجمعيـــة التغذية الأميركية يمكن أن 
يساهم الحد من استهلاك المنتجات الحيوانية 

أيضا فـــي تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة 
مثـــل ارتفاع ضغـــط الدم والســـكري وأمراض 

القلب والسرطان.
وأشـــارت شـــاهين إلى أنه قـــد تخفى على 
الكثيـــر مـــن الناس الذيـــن يختـــارون الحمية 
الغذائية النباتيـــة، كمية الفيتامينات والمعادن 
التي قد يخســـرونها، وهو ما يســـتدعي الإلمام 
بمعلومات كافية حول كيفية الحفاظ على نظام 
غذائي صحي ومتـــوازن قدر الإمكان. وأضافت 
أن التأثيـــر الســـلبي الأكثـــر شـــيوعا للحمية 
النباتية هو نقص العناصر الغذائية التي عادة 

ما نحصل عليها من المنتجات الحيوانية.

النظام الغذائي النباتي يحسن عملية الهضم

ابتكار مفاصل ثلاثية الأبعاد تناسب مقاييس العرب

المـــواد التي يتم اســـتخلاصها من 
البيـــض نقيـــة علـــى الأقـــل بنفس 
درجـــة نقـــاء المواد التـــي تصنع في 

مزارع خلوية

◄

قال الدكتور كريســـتيان ألبرينج إن آلام حلمة الثدي تحدث بســـبب التغيرات الهرمونية، التي تطرأ على 
جسم المرأة قبل الدورة الشهرية أو أثناء فترتي الحمل والرضاعة أو خلال انقطاع الطمث.

ى



} واشــنطن - عكس هجوم الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب على شـــبكة ”فوكـــس نيوز“  
الإخبارية الأســـبوع الماضي ”نقطة تحوّل في 

صراع ترامب بوسائل الإعلام.
وقال ترامب ”مناقشة فوكس نيوز لأعضاء 
اللجنـــة المكلفـــة بالبحـــث عـــن حـــلّ لإغلاق 
الحكومة الفيدرالية، كان أقل في المستوى من 
الأخبار الكاذبة التي تصدر عن شـــبكة إن.بي.

سي وسي.أن.أن الأميركيتين“.
وطرحـــت صحيفة الغارديـــان البريطانية 
ســـؤالا حول ما إذا كان هذا الهجوم هو علامة 
علـــى أن علاقة الرئيـــس بالشـــبكة الإخبارية 
كانت متوترة على مدى الأســـابيع التي سبقت 

الإغلاق الحكومي الجزئي.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن فوكس نيوز 
كانـــت تميل لانتقـــاد ترامـــب وتحريضه على 
اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الديمقراطيين 
وقائدتهم نانســـي بيلوسي، أكثر من مساندته 
في الأزمة السياســـية التي هـــزت البلاد على 

مدى شهر كامل.
وباســـتثناء برنامجه المفضل ”فوكس آند 
فرينـــدز“، ظل الرئيـــس الأميركـــي يعاني من 
هجوم واســـع في الشـــبكة الأميركية، لاسيما 
بعد أن فشل في الحصول على التمويل اللازم 
لبناء الجدار على حدود المكســـيك، حيث ظل 

هذا البرنامج مخلصًا بشكل كبير للرئيس.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن معركة الإغلاق 
الحكومي كشـــفت عن انقســـام بيـــن العرض 
الصباحـــي الشـــهير ”فوكس آنـــد فريندز“ 

والكثير من برامج الشبكة. 
ومـــن غير الواضح مـــا إذا كان الخلاف 
الذي تمـــر به العلاقة بيـــن ترامب وفوكس 
نيـــوز قد يســـتمر لأيـــام أخـــرى، أو تنضم 
”فوكس نيوز“ إلى قائمة طويلة من المنصات 
الإعلامية التي توجه أســـهم انتقاداتها إلى 

ترامب بشأن العديد من السياسات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أكدت في 
مقال للمعلق يوجين روبنســـون، تحت عنوان 
”الأشـــياء الأكثر رعبا نشـــر الأربعاء الماضي 
حول تغريدات ترامـــب“، أن ترامب عادة يكرر 
ما يســـمعه من قناة ”فوكس نيوز“، لدرجة أن 
مقدمـــي برنامـــج ”فوكس أند نيـــوز“ يقومون 

بوضع أجندة السياسة للبيت الأبيض.
وقال صاحب المقال ”لو عملت مع الرئيس 
لشـــاهدت القنـــاة مـــن أجـــل الحصـــول على 
أوامري اليومية، فالرئيس مســـتعد لاستبعاد 
التقديـــرات الأمنية التي قامـــت على قراءة من 

ذوي الخبرات الكبيرة“.
ويشير روبنسون إلى أن ”ترامب يستخدم 
تويتـــر لتغذية الكـــذب والتضليـــل، ففي يوم 
الخميـــس الماضي زعـــم في أربـــع تغريدات 
متفرقة أن الجدار الذي وعد به قد أكمل، وهي 

كذبة كبرى، ومن النـــادر ألا تجد في تغريدات 
ترامب كذبة أو مبالغة أو تشويها“.

وأكـــدت الصحيفـــة أن رئيـــس الولايـــات 
المتحـــدة هو من أكثر المجانين على وســـائل 

التواصل الاجتماعي الذي لا يقيده الواقع.
ويقـــول الكاتب في مقالـــه، ”فكر في الأمر: 
فـــي كل صباح ومســـاء يهذي أقـــوى رجل في 
العالم مثل شخص يتحدث مع حارس البوابة 
إن كان ينتظـــر لركوب الطائرة التي ســـيركب 
فيها ذاتهـــا، وهذا أمر ليـــس طبيعيا، بل هو 

مثير للقلق“.
ويقول روبنســـون ”أعلم أن هناك مدرســـة 
سياســـية تقـــول إن تغريدات ترامب ليســـت 
سوى أسلحة لحرف الانتباه ويجب تجاهلها، 
لكن إن كنت تريـــد أن تعرف موقف الإدارة في 
أي سياســـة فما هـــو المصدر الـــذي تصدقه؟ 
بالتأكيد ليســـت المســـؤولة الإعلامية ســـارة 
ســـاندرز وغيرها من أبواق البيـــت الأبيض، 
الذين صارت مهمتهم هي خلق الأكاذيب لدعم 

تصريحات ترامب المضللة“.

ويذهب روبنسون إلى أن ”ترامب يستخدم 
تويتـــر، حيث لديه ما يقـــارب 58 مليون متابع 
عليه، من أجل أن يكســـر أقدام الذين يحاولون 

القيام بأعمالهم.
وكان كيندال فيليبس أســـتاذ الدراســـات 
البلاغية في جامعة سيراكيوز صرح لصحيفة 
الإندبندنـــت وصف العهدة الرئاســـية لترامب 

بأنها ”رئاسة تلفزيون فوكس بكل تأكيد“.
وقال أشـــخاص مقربون مـــن الرئيس إنه 
يعتقـــد أن ”فوكس نيوز“ توفـــر أفضل تغطية 
لرئاسته غير التقليدية، كما تعدّ نافذة للتفكير 
المحافظ، بتعليقات المشـــرعين الجمهوريين 
يوجهـــون  الذيـــن  اليمينييـــن،  والمفكريـــن 
تعليقاتهـــم مباشـــرة إلى ترامب فـــي المكتب 

البيضاوي.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة واشنطن 
بوســـت مقالا لصاحب مدونـــة ”ذا بلام لاين“ 
غريغ ســـارغينت، يعلق فيه على عادة مشاهدة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة ”فوكس 

نيوز“.
ويذكـــر ســـارغينت أن ”فـــي تقريـــر مجلة 
’نيويـــورك‘ حديثا عـــن الكيفية التـــي قام بها 
المتحدث الإعلامي الســـابق شـــون سبايسر، 
ومدير طاقمه الســـابق رينيس بريبوس، بدفع 
ترامـــب بشـــكل مقصـــود عميقا نحـــو فوكس 
نيوز؛ لأنه كان يشعر بالغضب من شبكتي ’أم.
و‘ســـي.أن.أن‘، وفعلا هذا من  أس.أن.بي.سي‘ 
خلال الحديث عن مستويات المتابعة لفوكس 
نيـــوز وأهميتها لقاعدة ترامب، قبل أن تصبح 

نوعا من الوجبة اليومية له“.
ويقول الكاتب إن ”هذا الولع بفوكس خلق 
مشـــكلات عدة، فعادة ما تقـــوم ’فوكس نيوز“ 
بإشـــعال حماس الرئيس بأمور ليســـت على 

الأجندة اليومية“.
وكثيرا ما ينتقد ترامب وسائل الإعلام في 
بلاده وقال في تغريدة يناير الماضي ”وسائل 
الإعلام الإخباريـــة المزيفة في بلدنا هي حزب 
المعارضـــة الحقيقـــي وهـــي العـــدوّ الفعلي 
للشـــعب، علينا أن نعيد المصداقية للصحافة 

والتقارير الإخبارية مرة أخرى“. 

} لنــدن - أثارت ســـلبية الأخبار في السنوات 
الأخيرة جـــدلاً حـــول تأثيرها على النفســـية 
العامة. وقد خلصت دراسات أكاديمية حديثة 
إلـــى أنَّ الأخبار المتشـــائمة تجعل الجماهير 
تشـــعر بالعجز، وتكون أقل احتمالاً للمشاركة 

في وضع حل.
ودرس الباحثـــون تأثيـــر أنـــواع مختلفة 
من القصـــص الإخبارية البنـــاءة على القراء. 
واحتـــوت القصص الإخباريـــة الأولى أخبارا 
كارثيـــة دون حلـــول، فيما احتـــوت القصص 
الإخباريـــة الثانية نفس الأخبار الكارثية، لكن 

بصياغة جديدة مثيرة للعواطف الإيجابية.

وكشـــفت النتائج أن القصـــص التي تثير 
العواطـــف الســـلبية قللـــت النوايـــا لاتخـــاذ 
إجراءات لمعالجـــة القضايا، وأدت إلى تأثير 
ســـلبي. وعلى النقيض من ذلك، فإن القصص 
الإخباريـــة التي تحوي الحلول أدت إلى تأثير 
أكثـــر إيجابيـــة ونوايـــا أعلى لاتخـــاذ إجراء 
إيجابي وبـــات ينظر إليها على أنها ”صحافة 

شرعية“.
وأعـــرب المشـــاركون في الاســـتطلاع عن 
تفضيل أكبـــر للأخبار ذات الحل. واســـتنتج 
الباحثـــون أن الصحافـــة البنـــاءة ســـتخدم 

المجتمع بشـــكل أفضل وبعبـــارة أخرى، فإن 
الجماهيـــر التي تتلقى أخبارا ســـلبية مثيرة 
تشعر بالعجز وأقل احتمالا للمشاركة في حل 

المشاكل.
وكان معهـــد رويتـــرز لدراســـة الصحافة 
بجامعة أوكسفورد أجرى دراسةً عام 2017 عن 
تراجع أعداد المشـــاهدين العالميين لمصادر 
الأخبار التقليدية. وأظهرت هذه الدراســـة أنَّ 
48 بالمئـــة من النـــاس الذين غادروا وســـائل 
الإعلام الإخبارية فعلوا ذلك، لأنَّ للأخبار أثراً 

سلبياً في حالتهم المزاجية.
وقال 37 بالمئة إنهم توقفوا عن اســـتهلاك 
الأخبار، لأنهم لا يثقـــون بالمحتوى، في حين 
قال 27 بالمئة إنهم توقفوا عن متابعة الأخبار، 
لأنه ”لا شـــيء يمكننـــا فعله حيالهـــا على كل 

حال“.
من جانبه، أكد الأكاديمي يوهان غالتونغ، 
الأستاذ الجامعي النرويجي الذي كان أول من 
حـــدد جوهر الصحافة الإخبارية، أنَّ وســـائل 
الإعلام أســـاءت فهم عمله، وأصبحت شـــديدة 

السلبية والإثارة.
وقال، الأســـتاذ النرويجي الذي كتب بحثًا 
علميًا رئيسيًا قبل أكثر من 50 عامًا الذي أدرج 
مجموعـــة مـــن العوامل بما في ذلـــك الصراع 
والآنية كعلامة مميزة للتقارير الإخبارية، قال 

إن عمله كان بمثابة تحذير وليس دليلاً.
وأشـــارت صحيفة الغارديـــان البريطانية 
إلـــى أن دراســـة غالتونغ أدرجت، عـــام 1965، 
ل  معاييـــر الصحافـــة التي يبـــدو أنها تُشـــكِّ
أساس التقارير الإخبارية، واكتشفت أنه على 
الرغـــم من أهميـــة عاملي الأهميـــة والحداثة، 
ين بالقدر ذاته.  فإنَّ الإثارة والصراع كانا مهمَّ
ومنذ ذلك الحين ودراســـة غالتونغ هذه يُنظَر 
إليهـــا على أنهـــا المعيار الذهبـــي للصحافة 

الإخبارية.
لكن فـــي مقابلة أجراها، قـــال غالتونغ إن 
تعريفاتـــه كانت تهـــدف إلى إظهـــار كيف أن 
الأخبار كانت تخطئ. وشـــدد علـــى أن ورقته 
قالت إنه إذا اســـتمرت الأخبار في التعبير عن 
العالم بهذه الطريقة العدائية، فإن ذلك سيولد 

سلبية قصوى.
وأكد غالتونغ من منزله في جنوب إسبانيا 
”أنه ســـوء فهم كامـــل“. كان مـــن المفترض أن 

يكون عملنـــا منذ أوائل الســـتينات من القرن 
الماضـــي بمثابـــة تحذير للعواقـــب المترتبة 
على طريقة تعامل وســـائل الإعلام مع العالم. 
لكـــن صناعة الأخبـــار الغربيـــة اعتقدت أنني 
كنت أصف الطريقة التي ينبغي أن تســـير بها 

الأمور، لا وصف ما كان يجري“.
وقـــال غالتونغ، الـــذي ألقى خطابـــاً أمام 
مؤتمـــر الصحافـــة البناءة الســـنوي بجنيف 
في الــــ18 من شـــهر يناير 2019 ”كنـــت أقول، 
مـــا تفعلونه غيـــر مكتمـــل. إن تغطيتكم تهمل 
ه قال إنَّ  جزءًا كبيـــرًا من صورة العالـــم“. لكنَّ
المحررين والصحافيين، لاسيما في الولايات 
المتحدة، فسّروا عمله على أنه ”المعيار الذي 
يقوم من خلاله جيلٌ بعـــد جيل بتقديم العالم 

بانتقائية إلى الجمهور من خلال الأخبار“.
وقال هانز هنريك نوب، الأســـتاذ المساعد 
في معهد علم النفس في الدنمارك ”إن وسائل 

الإعـــلام الآن مليئة بقصص البؤس. تســـيطر 
السلبية على تدفق الأخبار. ولا يقتصر الخطر 
علـــى أنَّ النـــاس ســـوف يتجاهلون وســـائل 
الإعلام بوصفها مصادر للأخبار، وإنما سوف 

ينسحبون من النقاش العام“.
وكان غالتونغ قد توقع هذا الأمر في شـــهر 
مارس عام 1965، إذ نشـــر صحبة زميلته ماري 
هولمبـــو روج مقـــالاً بعنوان ”هيـــكل الأخبار 
الأجنبيـــة“، بمجلـــة أبحاث الســـلام. فحص 
الباحثان تغطية النزاعات الدولية في 4 صحف 
نرويجية، وأدرجا 12 معياراً بدت حاضرة من 
أجل اعتبار حدث ما جديراً بالنشـــر. وكان من 
بين أكثـــر هذه العوامل هيمنة ”الإشـــارة إلى 

شيء سلبي“. 
وحتـــى يومنا هـــذا تستشـــهد ويكيبيديا 
بمقال غالتونـــغ وروج، كأســـاس لكيفية بناء 

الأخبار.

وكما ذكر معهد رويترز لدراســـة الصحافة 
بجامعـــة أكســـفورد في عـــام 2013 فـــإن أكثر 
الأعمال التي تم الاستشـــهاد بها بشأن القيمة 
الإخباريـــة كانت أعمال غالتونـــغ وروج… فقد 
استخدم معظم الأبحاث منذ الستينات كنقطة 
بدايـــة ويتم تدريس نتائـــج بحث الأكاديميين 
في كليات المدرســـة والكتابة في جميع أنحاء 

العالم.
واختتمت هـــذه الورقة الأكاديمية بتحذير 
مـــن التبعـــات علـــى المجتمـــع لو اســـتمرت 
المنظمـــات الإخبارية فـــي الترويج للمواجهة 
والتوتر والإثارة بدلاً من التعاون والتعاطف.

وجـــاء فـــي الورقـــة البحثيـــة ”إنَّ تبعات 
كل ذلـــك صـــورة للعالـــم لا تعطـــي الكثير من 
الاســـتقلال للأطـــراف، وإنما تراهـــا بوصفها 
موجـــودة بالأســـاس من أجل المركز. ســـوف 

يجري التشديد على الصراع لا المصالحة“.

السلبية  الصحافية  التغطية 
كبيرا   جــزءا  تهمل  والمتحيزة 

من صورة العالم

�
 يوهان غالتونغ

ميديا
[ صناعة الأخبار العالمية التي تقوم على القصص البناءة تصلح العالم

واضع معايير الصحافة الإخبارية: الصحافيون سلبيون للغاية

قال واضع معايير الصحافة يوهان غالتونغ الذي كان لسنوات يرفض الإدلاء بتصريحات 
للصحافيين، إذ كان يشعر بأن صناعة الأخبار أساءت تقديمه إن ”عمله كان بمثابة تحذير 

وليس دليلا استلهمه الصحافيون جيلا بعد آخر لبث السلبية“.

من غير الواضح ما إذا كان الخلاف بين هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشــــــبكة 
”فوكــــــس نيوز“ قد يســــــتمر أم أنه ســــــينتهي قريبا خاصة بعد أن شــــــملتها تغريدات ترامب 

الهجومية أخيرا.

 Microsoft Edge {يوز غارد} في متصفحها NewsGuard تقوم شركة {مايكروسوفت} حاليا بتثبيت تطبيق يسمى
مايكروسوفت إيدج الذي يتم تشغيله على نظامي أندرويد وأي.أو.أس ، والذي يكشف عن الأخبار المزيفة باستخدام إشارة 

{المتابعة بحذر} للمصادر الإخبارية المزيفة. خضراء للأخبار {الموثوق بها} وإشارة حمراء لـ

عواقب التغطيات الإعلامية السلبية كانت وخيمة
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هل خسر ترامب سنده الإعلامي الرئيسي في الولايات المتحدة

} دمشــق - أعلنـــت وزارة الاتصالات والتقانة 
الخاصـــة  المنشـــورات  أن  ســـوريا  فـــي 
موقـــع  علـــى  الأشـــخاص  أو  بالصفحـــات 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك محمية، وأن 
عملية سرقتها تعتبر ممنوعة وعليها عقوبات 
تتـــراوح بيـــن الغرامات الماليـــة وصولا إلى

السجن.
وقالـــت الوزارة عبر حســـابها الرســـمي 
فـــي فيســـبوك ”كثيـــراً ما نســـمع أن بعض 
المســـتخدمين لموقع التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك، يقومون بنســـخ منشورات غيرهم 
الذيـــن يتعبـــون فـــي صياغتهـــا والبحـــث 
والتحرّي عنها بهدف إعدادها ونشرها على 
فيســـبوك، وبعد أن يقوموا بنســـخ ما تعب 
غيرهم به من منشورات يعمدون إلى نشرها 
علـــى صفحاتهم ومجموعاتهم وينســـبونها 
إلـــى أنفســـهم، دون الإشـــارة إلـــى الناشـــر 

الأساسي“.
واعتبرت الـــوزارة أن هـــذا الفعل يعتبر 
جرمـــاً بحد ذاته وفقاً لقانـــون حماية حقوق 
المؤلّف الصّادر بالمرســـوم التّشـــريعي رقم 
62 لعـــام 2013، وعقوبة هـــذا الفعل الحبس 
مـــن شـــهر إلى ســـنة، والغرامة مـــن 50 ألف 
ليرة ســـوريّة إلى 300 ألف، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار 

هذا الفعل.
وترتفع نسبة اســـتخدام موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك بكثـــرة في ســـوريا، 
وتنتشر حالات النسخ واللصق من صفحات 
الغير ســـواء مـــن قبل أشـــخاص أو من قبل 
صفحـــات عامـــة، وهذا يـــؤدي إلى انتشـــار 
متســـارع  عنكبوتـــي  بشـــكل  المعلومـــات 

هـــذه  بعـــض  ولكـــن 
المعلومـــات قد تكون 
بالإضافـــة  مضللـــة، 
إلى أن عملية ســـرقة 
محتـــوى الغيـــر قـــد 
تســـبب أذى لصاحب 
المعلومات أو الأفكار 

الرئيسي.

عملية النسخ واللصق 
على فيسبوك ممنوعة 

في سوريا

أصدقاء ترامب المفضلين في {فوكس آند فريندز}

[ تغريدات ترامب تكرار لما تقوله برامج {فوكس نيوز}



} واشنطن - أعلنت شركة غوغل أنها ستوقف 
خدمة غوغل بلس بحلول أبريل المقبل.

وبعـــد أن كان غوغـــل بلـــس يمثل فشـــلا 
رقميا ضخمـــا، أصبح الآن صداعـــا تنظيميا 
لغوغـــل، ممـــا حـــدا بها إلـــى القيـــام بالحل 

الأسهل.
وقالت الشـــركة إنـــه بداية مـــن 4 فبراير، 
لـــن يتمكّن مســـتخدمو غوغل من إنشـــاء أي 
صفحات أو مناســـبات أو حسابات شخصية 

جديدة على خدمتها ”غوغل بلس“. 
ويأتـــي ذلـــك في إطـــار ما أعلنتـــه غوغل 
الأربعاء الماضي بشأن المراحل التي ستتبعها 
لإغـــلاق خدمة ”غوغل بلس“، بعدما أعلنت في 
أكتوبـــر 2018 عن اكتشـــاف ثغـــرة أمنية أدت 
إلى تســـريب معلومات ســـرية لمـــا يقارب 500 
ألف مســـتخدم، وهو ما قد يصـــل تأثيره إلى 
الوصـــول للمعلومات الخاصـــة لحوالي 438 

تطبيقا مرتبطا بهذه الحسابات.
وحـــدث الاختـــراق فـــي مـــارس 2018 لكن 

فضلت الشركة في البدء عدم الإفصاح عنه.
وحمايـــة  الخصوصيـــة  مكتـــب  وتكتـــم 
البيانات، وأكد في بيان ”لم يتضح أن أحدا قد 

وصل إلى بيانات المستخدمين“، ثم سرعان ما 
اعترفت شركة غوغل بالاختراق الأمني واكدت 

إغلاق التطبيق.
ولفتت الشـــركة إلى أنّها ”ســـتبدأ بحذف 
التعليقـــات من مصادر مختلفـــة في 4 فيراير، 
وهذه العملية ســـتتواصل حتى 2 أبريل، على 
أن تقـــوم في هـــذا اليوم بحـــذف جميع المواد 
الخاصة بمستخدمي الخدمة، بما فيها الصور 
والفيديوهـــات الموجودة علـــى الصفحات أو 

الألبومات وغيرها من البيانات“.
إلى ذلك، فقد كشـــفت غوغل أنّها ”ستبقي 
على بعض المـــواد المرتبطة ببعض القضايا“، 
موضحـــة أنّهـــا ”وفـــرت للمســـتخدمين دليلا 
تفصيليا يشـــرح لهم كيفية إنشـــاء أرشـــيف 
خاص بهم للحصـــول على بياناتهـــم والمواد 

الخاصة بهم قبل حذفها“.
”الصـــور  أن  إلـــى  الشـــركة  وأشـــارت 
والفيديوهات التي سيتم تخزينها على خدمة 
’غوغـــل فوتوز“ لن يتم حذفهـــا“، لافتة إلى أنه 
”إذا كان المستخدم قد اسـتعمل بيانات الدخول 
لحســـابه علـــى ’غوغـــل بلس“ للاشـــتراك في 
خدمات ومواقع أخرى، فإن هذه الاشـــتراكات 

ستتوقف أيضا“.
وقـــد أظهـــر غوغل بلـــس عموما لاســـيما 
فـــي الفترة الأخيرة انخفاضا في الاســـتخدام 
والمشاركات، وفشـــل في تحقيق اعتماد واسع 

من قبل المستهلكين والمطورين.

ووفقـــا لغوغل نفســـها فـــإن 90 بالمئة من 
المستخدمين لا يمضون بالخدمة سوى خمس 

ثوان فقط الأمر الذي أنـذر بالخطر.
وأكد خبراء أن زوال غوغل بلس ســـيترك 
تأثيـــرا كبيـــرا علـــى الشـــركة والطريقة التي 

تستخدم بها البيانات.
واســـتجابة لهذا الحدث فقد أعلنت غوغل 
أنها ســـوف تعـــزز أمان المســـتخدم من خلال 
الحـــد مـــن مطـــوري الجهـــات الخارجية أو 
منعهم من الوصول إلى بيانات المســـتخدمين 

وسجلات المكالمات ومعلومات الاتصال.
ويعد غوغل بلس أحدث شـــبكة اجتماعية 
من غوغل تدخل إلى مقبرة وادي الســـليكون، 
ففي عام 2004 أطلقت الشركة شبكة اجتماعية 
تســـمى ”أوركيـــت“ Orkut، اكتســـبت قاعـــدة 
مســـتخدمين كثيفة في الهند والبرازيل، ثم تم 
إغلاقها في ســـبتمبر 2014، كمـــا واجه غوغل 
بـــوز Google Buzz مخـــاوف الخصوصية في 
غضون أيام من ظهوره في 2010، مما أدى إلى 
اتهام الشركة بانتهاك سياسات الخصوصية 
وخداع المستخدمين، وقدم المستخدمون دعوى 
جماعيـــة ضد الشـــركة، نتجت عنها تســـوية 

بقيمة 8.5 مليون دولار.
وفـــي عـــام 2011 تم إطـــلاق غوغـــل بلس 
كمحاولة يائسة لمنافسة الشبكات الاجتماعية 

الأخرى على غرار فيسبوك وتويتر. 
ومنذ إطلاقـــه تتابعت دلائـــل الإخفاق من 
ســـوء أدائه وقلـــة اســـتخدامه وضعف قدرته 
على منافسة مواقع التواصل الأخرى، وتأكدت 
التكهنات بفشـــله بعد إعلان غوغل الأخير 

عن إيقافه.
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@alarabonline
{الصدمة}، بسبب التغييرات الجديدة التي  فاجأ تطبيق التراسل الفوري واتساب جميع مستخدميه بتحديث جديد وصف بـ
ســـتطرأ على التطبيق، والتي أبرزها إضافة إعلانات إلى التطبيق لأول مرة. ومن المقرر أن تظهر الإعلانات في صفحة حالة 

المستخدم، لكن لم تفصح إدارة واتساب عن موعد بدء ظهور الإعلانات لكل المستخدمين.

} كربلاء (العراق) - أودت 13 رصاصة السبت 
بحياة الكاتب العراقي علاء مشـــذوب بالقرب 
من منزله في شارع ميثم التمار وسط كربلاء، 
مخلفة إدانات واســـعة علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي في العراق.
شـــهود  عـــن  إعلاميـــة  تقاريـــر  ونقلـــت 
عيـــان قولهـــم إنّ عملية الاغتيـــال وقعت بعد 
خروج مشـــذوب مـــن لقاء مع عـــدد من الأدباء 
والصحافيين فـــي ملتقى أدبـــي متوجّها إلى 
منزله، فيما لفت بيان الشرطة إلى أنّ الفاعلين 

”فرّوا إلى جهة مجهولة“.
وعـــرف الكاتب والناشـــط والروائي علاء 
مشـــذوب بكتاباتـــه التـــي تنتقـــد التدخلات 
الخارجيـــة فـــي شـــؤون البـــلاد، وانتقـــاده 
للدور الســـلبي لبعض رجـــال الدين على مدى 

السنوات الماضية.
يشـــار إلى أن الروائـــي الراحل من مواليد 
1968 وتخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة 
بغـــداد عام 1993 وحاصل علـــى الدكتوراه في 

الفنون الجميلة عام 2014.
وصدرت لـــه روايات منها ”مـــدن الهلاك–
 (2014) (2014) و“فوضى الوطن“  الشـــاهدان“ 
و“جريمة في الفيسبوك“ (2015) و“آدم سامي–
مـــور“ (2015). كما صدرت لـــه عدة مجموعات 
و“زقاق  قصصية أبرزهـــا ”ربما أعود إليـــك“ 

الأرامل“.
وفور انتشـــار الخبر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، نعى المعلقون المغدور واستنكروا 
اســـتخدام العنـــف لإســـكات أصحـــاب الآراء 
الحرة فيما اســـتغرب بعضهـــم وقوع جريمة 
بهذا الحجم في شارع رئيسي فيه وجود أمني 

كثيف.
وانتشرت عدة هاشتاغات على تويتر كان 
أبرزها واحد حمل اســـم المغـــدور إضافة إلى 
هاشـــتاغ #أنت_التالي، في إشارة إلى توسع 

قائمة القتل المجاني في العراق.
واتهـــم معلقون قوات الأمـــن بـ“التواطؤ“ 
لأن عملية الاغتيال تمت في وضح النهار وفي 

مكان مليء بعناصر الشرطة. وتساءل مغرد:

وقال معلق:

وحلّ مغردون ”الأحجية“ فمشـــذوب اغتيل 
بعد نشـــر تدوينة انتقد فيها ”ثورة الكاسيت“ 
التي أحضرت الخميني، وذكر فيها رقم ”13“.

وانتقد مشـــذوب يوم 13 يناير في تدوينة 
”ثورة الكاسيت“ التي أحضرت الخميني.

ووصف متفاعل القتلة:

وأكد معلق:

وكتب المدون عمر الجنابي:

وقال الكاتب المصري خالد منتصر:

واعتبر حساب:

وكتب مغرد:

وكتب متفاعل:

وعدّد مغرد القتلى منذ بداية العام فكتب:

وقال معلق:

وأكد متفاعل:

جريمة بشعة راح ضحيتها الكاتب العراقي علاء مشذوب تخلف ردود فعل صادمة على 
الشــــــبكات الاجتماعية وانتقادات واسعة لقوات الأمن المتواطئة والميليشيات المجرمة التي 

تحكم العراق.

ضحية القتل المجاني

@BahaaBAhmed1 
لهــــــذا الســــــبب يقــــــول المرتزقــــــة مقولتهم 
ــــــك خير تعــــــال للعراق  الشــــــهيرة (إذا بي
ــــــم) لأنهــــــم واثقون مــــــن قدرتهم على  وتكل
ــــــال أي صــــــوت عراقــــــي، كمــــــا أنهم  اغتي
واثقون من غياب ســــــلطة الدولة والقانون 
ــــــرادع لإجرامهــــــم وإرهابهم!  والقضاء ال

#حل_الميليشيات_مطلبنا.

ل

  @shawkymahmoud85 
مشــــــذوب كان مــــــن رمــــــوز الاحتجاجات 
ــــــي شــــــهدتها بغــــــداد ومدن  الواســــــعة الت
ــــــف الماضــــــي. ويرجح أن  ــــــوب الصي الجن
يكون ســــــبب الاغتيال مقاله الذي نشر في 

١٧ يناير الماضي وانتقد فيه الخميني!

م

@Mohannad_mph
#أنت_التالي ســــــامر علي شكارة؛ مصور 
ــــــاة الحــــــرة- ٩ /١/ ٢٠١٩- بغداد عماد  قن
جبار المياحي؛ صاحب مطعم ليمونة- ٩ /١ 
/٢٠١٩- بغداد جبار عارف رشيد؛ مسؤول 
في الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني- ١٦ 
كركوك علاء مشذوب- ٢ /٢   – ١ /٢٠١٩/

/٢٠١٩ – كاتب وأديب- كربلاء.

#

@FaisalAbedhasan 
ــــــة التي وعــــــدتم بهــــــا العراقيين، هي  لحري
ــــــة اللصــــــوص والقتلة  فــــــي الحقيقــــــة حري
ــــــة والفاســــــدين، وكل  ــــــرات الأجنبي والمخاب
ــــــي وكتاب العراق وفنانيه ومثقفيه هم  روائي

مشروع للقتل. 

لح

  @Ayadjamaladdin 
ــــــثّ الرعب… يد  هــــــدف الاغتيالات هــــــو؛ ب
ــــــد تدافع! جواســــــيس إيران  ــــــال.. وي تغت

يغتالون ويدافعون!

ه

@aliai 
ــــــران فــــــي عقــــــر داره.. جبناء  ــــــه إي قتلت
وعاجزون أمــــــام كلماته فأســــــكتوه بـ١٣ 
ــــــروح  رصاصــــــة! الرحمــــــة والمغفــــــرة ل

الشهيد.

ق

  @khaledmontaser 
عندما ينفد رصيد المنطق لدى الإسلاميين 

تبدأ لغة الرصاص.
ع

@omartvsd 
ــــــام هذا  ــــــس أحد أصن عــــــلاء مشــــــذوب مَ
ــــــي أحد آلهة من  الزمــــــان، تكلم عن الخمين
أعادوا الجاهلية فأردوه قتيلا بثلاث عشرة 
طلقة! كل هذا الكم مــــــن الرصاص والنار 
ــــــلاء.. قبل يومين  لإســــــكات روائي في كرب
ــــــة كتابا أدرجت  أصــــــدرت وزارة الداخلي
فيه ١٥ فئة من المجتمع يســــــمح لهم بحمل 

السلاح لأنها غير قادرة على حمايتهم.

ع

@stuni_dr 
أأهل كربلاء الطيبون يعرفون أن من اغتاله.

@oibalawi 
ســــــافل ومنحــــــط وقــــــذر وســــــاقط وجبان 
ــــــد وتنطبق عليه كل موبقات الأرض  ورعدي
والسماء من قتل علاء مشذوب ومن اغتال 

إنسانا كائنا من يكون! 

س

@alaakoli 
ــــــل كاتب  رصاصــــــة واحــــــدة تكفــــــي لقت
ــــــان، لكن أن  صحافي شــــــاعر روائي وفن
تكــــــون ١٣ رصاصة فهذا هو الأمر المحير 

في كل هذا الموت الذي يلحق بنا. 

ر

 @kareeemsayed 
من قتل الروائي علاء مشذوب في كربلاء؟ 
لمــــــاذا تفرّغ ١٣ رصاصة في جســــــده عند 
بداية المســــــاء وفــــــي شــــــارع مزدحم مثل 
شــــــارع ميثم التمار؟ جريمة كهذه لا يمكن 
الســــــكوت عليها فيما لو بقيت بلا أجوبة.. 
أمن كربلاء مســــــؤول عن معرفة الأسباب 
والتفاصيل وكشفها للرأي العام. #العراق

م
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#من_التالي {فوضى الوطن} تغتال علاء مشذوب في كربلاء
[ مغردون: الدماء تصبغ الخطوط الحمراء لتيجان الرؤوس المقدسة

علاء مشذوب

ــــــت عندي فكرة ضبابية عــــــن هذا الزقاق  كان
الذي ســــــكنه الخميني؛ وهو فرع من الزقاق 
الرئيســــــي والطويل والذي يطلق عليه (عگد 
الســــــادة)، هذا الرجل ســــــكن العراق ما بين 
النجف وكربلاء لما يقارب ثلاثة عشــــــر عاما، 
ثم رحّل إلى الكويت التي لم تســــــتقبله، فقرر 
المغادرة إلى باريس ليستقر فيها، وبعد ذلك 
صدّر ثورته إلى إيران عبر كاسيت المسجلات 
والتي حملت اســــــم (ثورة الكاسيت)، ليتسلم 
الحكم فيها، ولتشــــــتعل بعد ذلك الحرب بين 

بلده والبلد المضيف له سابقا.

ك

Reemmedhhat1

أتمنى من الكل أن يلتزم بدوره، 
الصديق لا يتصرف كأنه حبيب، 

والحبيب لا يتصرف كأنه أب، 
والأهل لا يتصرفون كأنهم بوليس، 

والناس لا يتصرفون كأنهم الله.

Quotest 

سيء جداً أن تحمل هموما ليست 
مناسبة لسنك في وقت من المفترض 

أن تعيش أجمل أيام حياتك!

Facwow

لا تبادل الكراهية بالكراهية مع أحد، 
احرجه بالطيبة، فيصبح بين أمرين؛ 

إما يكفيك شره وإما يخجل ويتحول إلى 
صديق.

loayomran 

قبل أن تناقش إنسانا، تذكر أن خلفيتك 
وثقافتك وقناعاتك ليست بالضرورة 

هي نفسها التي يمتلكها هذا الشخص. 
وتذكر،  أنك لست بالضرورة أفضل منه 
ولا هو أفضل منك. أنتما مختلفان فقط.

ShukryaA

سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك 
وغناهم لن ينقص من رزقك 

وصحتهم لن تسلب من عافيتك 
فكن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك.

@emadzitouni

في تونس الفلاحة تتجه نحو زراعة 
النباتات الطبية والبيولوجية الموجهة 

للتصدير، قمحنا فقدناه، البذور 
مستوردة مع أدويتها وغير صالحة للبذر 

من جديد. إنها صناعة الجوع .

LASTWISDOM1 

هل نحتاج إلى تعديل الدستور؟ نعم لكن 
لماذا؟  هل لتأكيد مدنية الدولة وتدعيم 

الحريات؟ أم لتمديد فترة الرئاسة؟ وبين 
الإجابتين مسافة شاسعة، فترة رئاسية 

ثالثة مرفوضة حتى لقديس.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
LibyaRC
الهلال الأحمر الليبي

غوغل بلس فشل رقمي آخر لغوغل

غوغـــل بلـــس تعـــد أحـــدث شـــبكة 
اجتماعيـــة مـــن غوغـــل تدخـــل إلى 

مقبرة وادي السليكون

U

ستتوقف أيضا“.
وقـــد أظهـــر غوغل بلـــس عموما لاســـيما 
فـــي الفترة الأخيرة انخفاضا في الاســـتخدام 
والمشاركات، وفشـــل في تحقيق اعتماد واسع 

من قبل المستهلكين والمطورين.

بقيم
و
كمح
الأخ
و
ســـو
على
ا

U
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الحكومة الصومالية تســـعى لرد الاعتبار للمســـرح الوطني واســـتعادة رونقه من جديد من خلال 

مبادرة تطوعية أطلقتها بهدف ترميم المنشآت الحكومية التي دمرتها الحروب.

التخفيضـــات الشـــتوية في تونس تصل إلى حـــدود 70 بالمائـــة لكنها لم تغر الزبائن بالشـــراء، 

وخذلت الكثير من التجار الذين كانوا يعقدون آمالا عريضة على هذا الموسم. تحقيق

} مقديشــو –  بعــــد نحــــو ثلاثــــة عقــــود من 
الخراب والدمار، تسعى الحكومة الصومالية 
لرد الاعتبار للمسرح الوطني واستعادة رونقه 
من جديد من خلال مبــــادرة تطوّعية أطلقتها 
بهدف ترميم المنشآت الحكومية التي دمرتها 

الحروب الأهلية.
يســــتقبل ”المســــرح الوطني“ يوميا نحو 
400 شــــاب متطوع؛ بينهم موظفون حكوميون 
وغيــــر حكومييــــن فــــي محاولة لإعــــادة بناء 
مــــا دمره آباؤهــــم خلال الحــــروب التي أكلت 

الأخضر واليابس.
في الساحة الأمامية للمسرح، تبدأ أعمال 
توزيــــع الأدوار علــــى المتطوعيــــن صباح كل 
يوم، ما بين منكب على إزالة القاذورات ورص 
الأحجار، لمســــاعدة عمــــال البناء فيما يعكف 
آخــــرون على تنظيف أقســــام المســــرح وهدم 

الجدران الآيلة للسقوط.
يقول شــــرماركي عبداللــــه صلاد، (موظف 
حكومــــي ومتطوع)، إنــــه في غاية الســــعادة 
لمشــــاركته في مثل هذه المبادرات، مؤكدا أن 
أغلى شــــيء عند المواطن هو أن ”يساهم في 

بناء بلده ولو بشق حجر“.
ويشــــير إلــــى أنــــه والكثيــــر مــــن أقرانه 
ملتزمــــون بتحقيــــق حلمهم بالمســــاهمة في 
إعادة بناء المنشــــآت الحكومية، لتكون ثقافة 
وتاريخا يورثونه لأبنائهم والأجيال القادمة.

دون كلل أو ملــــل، يعمل المتطوعون نحو 
6 ســــاعات يوميــــا، يســــتمدون طاقاتهــــم من 
كلمات أناشــــيد وطنية وأغان تقليدية تصدح 
في أرجاء المســــرح، تؤجج حماسهم وتجدد 

نشاطهم وتبدد متاعبهم.
علــــى حجــــر، تجلــــس الشــــابة المتطوعة 
أسمهان علي محمد، لتأخذ استراحة قصيرة 
بعد 3 ســــاعات من العمــــل المتواصل، قبل أن 

تقــــول والغبــــار يزين وجهها ”مشــــاركتي في 
هذا العمل التطوعي تشــــكل بالنسبة لي فخرا 
عظيمــــا، وأنا محظوظة جــــدا لأكون جزءا في 

بناء بلدي“.
وتشــــير إلى أن الجيــــل الجديد يتوق إلى 
مثل هــــذه الأعمــــال التطوّعيــــة، وكان ينتظر 
منذ عقود من يرشــــده ويقود زمــــام المبادرة؛ 
داعية المجتمع الصومالي للمساهمة في هذه 

الأعمال التي تنير درب الوطن.
ويقــــول القائمــــون علــــى المبــــادرة إنها 
تســــتهدف المنشــــآت التي بُنيت تطوعيا في 
عهــــد الحكومــــة المركزية التي انهــــارت عام 
1991 إبــــان الحــــرب الأهليــــة، واليــــوم يعيد 
التاريخ نفســــه طالما الوطنية حية في قلوب 
الصومالييــــن حيــــث يجــــري ترميــــم جميــــع 

المنشآت الحكومية.
ومــــن جانبــــه، يقول المنســــق العــــام في 
المبادرة، إســــماعيل معلــــم عبدالله، إن أعداد 
الراغبين في الانضمام تقدر بالآلاف، وتتجاوز 
العــــدد المطلوب وأغلبهم موظفون، ما يعكس 
جاهزيــــة المواطن الصومالي للمســــاهمة في 
بناء وطنه رغم الآلام التي يعيشها في مراحل 

حياته الحاضرة والماضية.
ويوضح في حديثه أن المبادرة التطوعية 
والمتحــــف  الوطنــــي  المســــرح  ستشــــمل 
الحكوميــــة  والمستشــــفيات  الصومالــــي 
والمكتبة الوطنية والتماثيل الوطنية واستاد 
مقديشــــو ومركز الحرف اليدويــــة إلى جانب 

بعض كليات الجامعة الوطنية.
ويشــــارك المتطوعــــون يوميا فــــي خدمة 
المبادرة، حيــــث يتناوب على العمل موظفون 
بالــــوزارات وطلبــــة المــــدارس والجامعــــات 
ومؤسســــات المجتمــــع المدني، إلــــى جانب 
مجموعات مــــن المغتربيــــن الصوماليين من 

أجل المساهمة في الخدمة الوطنية الجليلة.
وسبق أن أطلق رئيس الوزراء الصومالي 
حســــن علي خيري مبادرة الأعمال التطوعية 
في شــــهر ديســــمبر الماضــــي، لإعــــادة بناء 
المنشآت الحكومية بهدف تشجيع المواطنين 
على الأعمال التطوعية وترسيخها في حياتهم 

اليومية.
سِــــجل تاريخ تدمير المســــرح الوطني لا 
يقتصــــر على الحروب الأهلية في تســــعينات 
القــــرن الماضي، بل يمتد إلــــى الوقت الراهن 

فــــي  انتحاريــــة  لهجمــــات  تعــــرض  حيــــث 
محيطه وداخله نفذتها حركة ”الشــــباب“، ما 
يجعله شــــاهدا عبر الأزمنة علــــى الصراعات 

الصومالية المختلفة.
ويعانــــي البلد المضطرب الواقع شــــرقي 
أفريقيا من هجمات متكررة لحركة ”الشباب“ 

المتمردة منذ نحو عشر سنوات.
وحســــب الأمم المتحــــدة، أوقعت هجمات 
الحركــــة 2078 قتيــــلا و2507 جرحى بين يناير 

2016 و14 أكتوبر 2017.

وفــــي زوايــــا وأطــــلال المســــرح، تتوارى 
حكايــــات وأســــرار الكثير مــــن الصوماليين 
الذين عاصروه عندما كان أكبر منصة ثقافية 
لتوعية المجتمع ويستهوي أفئدة عشاق الفن 

والموسيقى الصومالية.
”للإنســــان دائمــــا حنين لماضيــــه“، بهذه 
الكلمات يســــتجمع أبوكر عثمــــان، (65 عاما) 
وهو أحد رواد المسرح قبل 30 عاما، ذكريات 

لياليه بحلوها ومرها.
قبــــل كل حكاية يرويها، ينظــــر أبوكر إلى 
الســــماء، وكأنــــه يخطــــف منها الكلمــــات، ثم 
يهــــرول إلى المقعد الذي كان يجلس فيه إبان 
الزمــــن الجميل، يســــترجع تفاصيل من أروع 
الروايات التي شاهدها، ومنها رواية ”مشاكل 

الحب“ عام 1984.
ويقول ”إن أعادوا لك الأماكن القديمة فمن 
يعيــــد لك الأصدقاء القدامى“، في إشــــارة إلى 
أصدقائه الذين ســــهروا وعاصروه في حياته 

ثم رحلوا.
واعتبر أبوكــــر أن إعادة ترميم المســــرح 
الصومالي تُســــاهم بشــــكل فعــــال في صون 
ثقافة وتقاليد المجتمع في ظل غزو الثقافات 

الأجنبية طوال السنوات الماضية.
وفــــي مقديشــــو، تشــــكل قاعــــات الفنادق 
مســــرحا للفنانين الجدد بعد توقف المسرح 
الحــــروب  بفعــــل  العمــــل  عــــن  الصومالــــي 
الســــينما  تغيبــــت  حيــــث  والصراعــــات، 
والروايات التي كانت تشــــكل يوما ما مصدر 

إلهام للمواطنين عن الوجود.
ووفقــــا للقائمين على المبادرة، المســــرح 
الوطنــــي كان منبــــرا، ليس للفــــن الصومالي 
فحســــب، وإنما لثقافة القــــرن الأفريقي حيث 
يتألف من ثلاثة طوابق ويضم ســــاحة كبيرة 

لمشاهدة الروايات تسع نحو 1500 مشاهد.

} تونس - لم تغر إعلانات التنزيلات الشتوية 
التــــي وصلت إلى حــــدود 70 بالمئــــة وعلقت 
على واجهات المحــــلات التجارية بالعاصمة 
التونسية، الزبائن بالشــــراء، وخذلت الكثير 
مــــن التجار الذين كانوا يعقدون آمالا عريضة 
على ما يسمى في تونس بـ“الصولد الشتوي“ 
في إحــــداث حالة من الحركية في حركة البيع 

بعد موسم سجل ركودا كبيرا.
الريــــاح  أدراج  التجــــار  آمــــال  وذهبــــت 
وتواصلــــت حالــــة الركــــود في حركــــة البيع 
والشــــراء، رغــــم أن التنزيــــلات تراوحت بين 
20 و70 بالمئــــة وفق مــــا عاينته وكالة تونس 
أفريقيــــا للأنبــــاء (وات) بعدد مــــن المحلات 
التجارية المخصصة لبيع الملابس الجاهزة 
والأحذية المتواجدة بشــــوارع العاصمة على 
غرار شــــارع الحبيب بورقيبة وشارل ديغول 
وجمــــال عبدالناصــــر، فضــــلا عــــن المركــــب 
التجــــاري البالماريوم، وهــــي الأماكن الأكثر 
استقطابا للزبائن خلال فترة التنزيلات التي 
انطلقت قبــــل أيام لتتواصــــل فعالياتها على 
مدى ســــتة أســــابيع، وربما يقع التمديد فيها 

كما حصل في مرات سابقة.
قــــال صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة 
بشارع شارل ديغول بالعاصمة، أبى الإفصاح 
عــــن اســــمه، إن المحــــلات لم تشــــهد طوابير 

وازدحامــــا كمــــا المعتــــاد في كل 
موسم يعلن فيه عن التخفيضات، 
نظرا للوضع الاقتصادي الصعب 
التونسي،  المواطن  يعيشه  الذي 
لأســــعار  النســــبي  والارتفــــاع 
والأحذيــــة  الجاهــــزة  الملابــــس 
المتواضعة  بالإمكانيــــات  مقارنة 

للمواطــــن البســــيط الــــذي بــــات همه 
الوحيد شــــراء المــــواد الاســــتهلاكية 
اليومية لا غيــــر والتي أصبحت ترهق 

جيب  بدورها 

المتوســــطة  الطبقــــات  مــــن  المواطنيــــن 
والضعيفة. وعزا الارتفاع النســــبي للملابس 
الجاهــــزة والأحذية إلى ســــعي أصحاب هذه 
المحــــلات التجاريــــة لتحقيــــق هامــــش ربح 
معقــــول لا يتجاوز، وفــــق ما قــــال، في غالب 
الأحيــــان 20 بالمئة خاصة أمــــام ضرورة دفع 
هذه الفئة للأداءات ومعاليم الإيجار وفواتير 

الماء والكهرباء ومصاريف أخرى.
أن  التجــــاري  المحــــل  صاحــــب  وأكــــد 
التكلفة الباهظة لبعــــض المواد الأولية التي 

من  المصانع  أصحاب  يســــتوردها 
عــــدة دول أجنبية، وفي ظل تقهقر 
الدينار مقارنة باليورو والدولار، 
تعد مــــن أهم أســــباب الارتفاع 
الجاهزة  للملابــــس  النســــبي 

والأحذية.
وأشار التاجر إلى أن جل 
المواطنيــــن يأتون للفرجة 
الأســــئلة  ويطرحــــون 

الأســــعار  بخصوص 
ومن ثم يرحلون دون 

أن يشــــتروا، وهــــو مــــا 
أدى ببعــــض أصحــــاب المحلات 

التجاريــــة المخصصــــة لبيــــع الملابــــس 
الجاهزة لتغيير نوعية نشاطهم.

وقالــــت مجموعة مــــن المواطنيــــن الذين 
تجولوا فــــي بعض المحــــلات التجارية لبيع 
الملابس الجاهزة بشــــارع جمال عبدالناصر، 
إن الوضع الاقتصادي للأسر التونسية حاليا 
جعلها تبحث عن حلول أخرى كلفتها أقل على 
غرار التوجه إلى أسواق الملابس المستعملة 
والتي شهدت أيضا ارتفاعا بات يقلق أصحاب 
العائــــلات خاصة في فصل هذا الشــــتاء الذي 
شــــهد موجة مــــن البرد غير العادية، وشــــراء 
الســــلع المعروضــــة  علــــى ”الأرصفــــة وعلى 
قارعــــة الطريــــق“، والتســــوق 
عبر الإنترنت 
الذي بات يسرق 
الأضواء من هذا 
الموعد الذي 
كان في وقت 
مضى ملاذ العديد 
من العائلات 
التونسية.

حتى  المحلات 
التــــي تبيــــع 
تعيش  الهدايا 

فتــــرة من الركــــود رغــــم اقتراب عيــــد الحب 
والــــذي اعتــــاد فيه بعــــض التونســــيين على 
شــــراء الســــاعات والنظارات والعطور بهذه 
المناسبة لتقديمها عربون محبة للأعزاء على 

قلوبهم.
الثانــــوي  االتعليــــم  أســــتاذة  وأفــــادت 
عبيــــر  للعاصمــــة،  الجنوبيــــة  بالضاحيــــة 
المانسي، أن الأزمة الاقتصادية جعلت الناس 
أكثر حكمة في الإنفاق، ويحاولون الاستغلال 
الأمثــــل لقدراتهــــم الشــــرائية بالتوجــــه نحو 
أماكن أخرى تكون الكلفة فيها أقل بما لا يضر 

بجيب المواطن التونسي.
وأكــــدت أن بعــــض المحــــلات التجاريــــة 
غالطــــت المواطنيــــن؛ إذ أن اللافتات الكبيرة 
المعلقــــة على واجهات عــــدد منها كتب عليها 
تخفيــــض بنســــبة 70 بالمئــــة، وهــــي وفــــق 
رأيهــــا مغالطة كبــــرى، مضيفــــة أن الملابس 
ذات الجــــودة العالية والمــــاركات العالمية لا 
تتجاوز نســــبة التنزيل فيهــــا على أقصى 
تقدير 20 بالمئة إذ لم يســــتثنها 
التجــــار مــــن التخفيض 
إنهــــا  وقالــــت  أصــــلا. 
موسم  قبل  بجولة  قامت 
وتمكنــــت من  ”الصولــــد“ 
تســــجيل أســــعار لأنــــواع 
الملابــــس  مــــن  متنوعــــة 
متواجــــدة بأكثــــر مــــن محل، 
لكنها اكتشفت منذ اليوم الأول 
مــــن التنزيــــلات الشــــتوية أنها 
”مغالطــــات وتخفيضــــات وهمية 
باعتبــــار أن الملابــــس تباع بنفس 

الثمن تقريبا“.
هذا الــــكلام يؤكــــده الصحافــــي مصباح 
جدي علــــى صفحته في الفيســــبوك قائلا إن 
التنزيــــلات كذبة كبيرة، حيــــث ذهب قبل يوم 
لشــــراء حذاء كان ثمنه 120 دينارا (حوالي 40 
دولارا أميركيــــا)، لكــــن البائعــــة نصحته بأن 
يعود فــــي اليوم التالي لأنه اليــــوم الأول من 
موسم التخفيض الشــــتوي. وفي الغد تفاجأ 
حين وجد نفس الحذاء بـــــ180 دينارا، وعليه 
خصــــم بـــــ30 بالمئة ليصبــــح الحــــذاء بـ126 

دينارا.
المحلات  أصحــــاب  المانســــي  وحــــذرت 
مــــن الحيل التي يمارســــونها علــــى المواطن 
التونســــي الــــذي أصبــــح علــــى وعــــي كامل 
بالتخفيضــــات الوهميــــة، وبالتالي بات جل 
المتســــوقين يراقبــــون الســــوق ويســــجلون 
الأســــعار قبل موســــم التخفيضات ويقارنون 

بما يقدمه التاجر من تخفيض.
التونســــية  المنظمــــة  رئيــــس  واعتبــــر 
لإرشــــاد المســــتهلك، لطفي الرياحي، في هذا 
الخصــــوص، أن وعــــي المواطــــن التونســــي 
بالتخفيضات الوهمية والإشــــهار الكاذب من 
أهم العوامل التي جعلت المواطن التونســــي 

يفقد الثقــــة في أصحاب المحــــلات التجارية 
وفــــي التنزيــــلات المعروضة. وأشــــار لطفي 
الرياحي إلى أن العديد من المحلات التجارية 
المخصصة لبيع الملابس الجاهزة والأحذية 
تقوم خلال ”موســــم الصولد“ بتلصيق ترقيم 
ثلاثــــي جديد يحتــــوي على الســــعر الأصلي 
للملابس يكون مختلفا عما كان عليه من قبل، 
والسعر بعد التخفيض، مع نسبة التنزيل، ثم 
يســــتثني صاحب المحل المنتوج من التنزيل 

ويوهم المتسوق ويقنعه بشرائه.
ودعا الحكومة التونســــية إلى عدم توريد 
أي منتــــوج له مثيل في تونــــس للحفاظ على 
المقدرة الشــــرائية للمواطن التونسي، علاوة 
على تحديــــد هامش الربح لأســــعار الملابس 
الجاهزة والأحذية، خاصة أمام ما يســــتحوذ 
عليه الوســــيط وهو حلقة الوصل بين التاجر 
وصاحب المصنع مــــن هامش ربح عال وغير 
معقــــول، يتجاوز، علــــى حد قولــــه، في غالب 

الأحيان 60 بالمئة.
ومن جانبه، قال المديـــر الجهوي للتجارة 
بتونس ياســـر بن خليفة، إن الإقبال المتواضع 
للمواطنيـــن خـــلال الأيـــام الأولى من موســـم 

التنزيل الشـــتوي الذي شـــارك فيـــه 765 محلا 
تجاريا، يرجع إلى الظروف المناخية الصعبة، 
إذ تزامنت فتـــرة التخفيضات مع نزول كميات 
هامة من الأمطـــار وبرودة الطقس، تضاف إلى 
ذلـــك الظروف الصعبة التي يمـــر بها المواطن 
التونســـي فـــي الوقـــت الراهن نظـــرا لارتفاع 
أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مما جعله 
غير قادر على توفير المال لشـــراء حاجياته في 

مثل هذه المناسبة.
وأشـــار بن خليفة إلى أن نســـب التنزيلات 
الشتوية في أسعار الملابس الجاهزة والأحذية 
تراوحت هذه السنة بين 20 و70 بالمئة في أكثر 
المحلات المشـــاركة، مؤكدا أن فـــرق المراقبة 
تعمـــل يوميا منذ انطـــلاق موســـم التنزيلات 
للتصدي لمخالفات البيـــع وعدم التزام التجار 
بالحد الأدنى مـــن التخفيضات الذي لا يقل عن 

20 بالمئة هذه السنة من السعر الأصلي.
ووفـــق ما أكـــده المدير الجهـــوي للتجارة 
بتونس، تم رصـــد 49 مخالفة اقتصادية تتعلق 
أغلبهـــا باعتماد بيع بالتنزيلات غير القانونية 
على غرار الإشـــهار الكاذب وعدم إشهار أسعار 

المنتوجات المعروضة.

ــــــي تطال كل المواد الأساســــــية، ففي  لا يعرف التونســــــي أين ســــــتأخذه موجة الغلاء الت
ــــــة الضرورية لا يجد  كل مرة يحاول أن يقســــــم مداخيله الشــــــهرية على مصاريف العائل
توازن ميزانيته ليتنازل مجددا عن بعض الضروريات، هذا الحال يظهر جليا في موســــــم 
التنزيلات الشتوية الذي يشهد عزوف التونسيين عن الشراء فالفرجة هي كل نصيبه من 

ملابس وهدايا باتت حلما له.

 في الصومال لتعيد ألق البلاد
ّ

مبادرة {ولو بشق حجر}.. وجوه تغبر

حب البلاد بالسواعد

الأسعار تطرد الفرحة عن الأطفال

من يشتري

أوكازيون الشتاء في تونس.. 

الزبائن يكتفون بالفرجة
[ الغلاء والإشهار الكاذب وراء العزوف عن الشراء

[ تونسيون يرفعون شعار الغذاء قبل الرداء

قــــال صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة 
بشارع شارل ديغول بالعاصمة، أبى الإفصاح 
عــــن اســــمه، إن المحــــلات لم تشــــهد طوابير 

وازدحامــــا كمــــا المعتــــاد في كل 
موسم يعلن فيه عن التخفيضات،
نظرا للوضع الاقتصادي الصعب

التونسي،  المواطن  يعيشه  الذي 
لأســــعار  النســــبي  والارتفــــاع 
والأحذيــــة  الجاهــــزة  الملابــــس 
المتواضعة بالإمكانيــــات  مقارنة 

للمواطــــن البســــيط الــــذي بــــات همه 
الوحيد شــــراء المــــواد الاســــتهلاكية 
اليومية لا غيــــر والتي أصبحت ترهق 

جيب  بدورها 

أدى ببعــــض أصحــــاب المحلات
التجاريــــة المخصصــــة لبيــــع الم

الجاهزة لتغيير نوعية نشاطهم.
وقالــــت مجموعة مــــن المواط
تجولوا فــــي بعض المحــــلات الت
الملابس الجاهزة بشــــارع جمال
إن الوضع الاقتصادي للأسر التو
جعلها تبحث عن حلول أخرى كلفت
غرار التوجه إلى أسواق الملابس
والتي شهدت أيضا ارتفاعا بات يق
العائــــلات خاصة في فصل هذا الش
شــــهد موجة مــــن البرد غير العاد
الســــلع المعروضــــة  علــــى ”الأرص
قارعــــة الطريــــق“،
ع
الذي
الأض
ا
ك
مضى
م

حتى
ال
اله

العشرات من 

المخالفات غير 

القانونية تتعلق 

بالإشهار الكاذب وعدم 

إشهار الأسعار

تخفيض



حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيســـن الألمانية من الاســـتحمام بماء ســـاخن للغاية خلال فصل الشتاء؛ لأنه يؤذي البشرة ويسلبها 
جمالها. وأوضحت أن الاســـتحمام بماء ســـاخن للغاية يتســـبب في إزالة طبقة الحماية الدهنية، ومن ثم تصاب البشـــرة بالجفاف 

والحكة وتظهر بها القشور والتشققات. أسرة

سماح بن عبادة

} حظي هاشـــتاغ أطلـــق على تويتـــر مؤخرا 
فـــي المملكة العربية الســـعودية بـــالآلاف من 
التغريدات حيث وجه رســـالة على لسان ربات 
البيوت إلى الملك للمطالبة بصرف رواتب لهن. 
وتراوحت التعليقات بين مؤيدين ومعارضين. 
ويعتبر المؤيدون أن الراتب حق لربات البيوت 
يعوضهن عن تكريس حياتهن لبيوتهن ويضمن 
لهن بعـــض الاســـتقلالية. ويقـــول الرافضون 
للفكـــرة أن من تريـــد راتبا عليهـــا الخروج من 

البيت والبحث عن عمل.
وقـــال المؤيـــدون إن المرأة التـــي التزمت 
بواجباتهـــا تجـــاه أســـرتها وتربيـــة أبنائها 
وتكوين أجيال المســـتقبل والســـهر على راحة 
زوجها تستحق كل التقدير على المهام الجليلة 
التي تقوم بها، وتســـتحق راتبـــا ثابتا يضمن 
لها اســـتقلاليتها ويشـــعرها بأهمية ما تقدمه 
ويشعرها بالاعتزاز بنفسها، معتبرين أن راتب 
ربـــات البيوت حـــق منطقي وطبيعـــي لكونهن 

أساس المجتمع والأسرة.

وعلـــق الرافضون للفكرة بـــأن صرف راتب 
لربـــات البيـــوت ليس حـــلا لتحقيـــق ذواتهن 
بـــل الحـــل هـــو التمكيـــن الاقتصـــادي للمرأة 
حيـــث يمكنهـــا الحصول على وظيفة تناســـب 
مؤهلاتها، مؤكدين أنه ليس منطقيا أن تطالب 

ربة البيت براتب على ”قعدة البيت“.
ولا تعتبر هذه الحملة جديدة في السعودية 
لكونهـــا ليســـت الأولـــى التي تطالـــب بصرف 
رواتب لربات البيوت، كما لا تمثل ربات البيوت 
السعوديات استثناء في المجتمعات العربيات 

فالكثير منهن يشـــتركن في المعاناة؛ من تحمل 
مســـؤوليات تربية الأبناء إلـــى جانب الاهتمام 
بأزواجهن والقيام بالنصيب الأكبر من شـــؤون 
البيت، كما يشتركن في نسق الحياة الروتيني 
وأحيانا من العزلة والملـــل وما يصاحبها من 

متاعب نفسية.
ويـــرى الأخصائـــي النفســـي عبدالحميـــد 
بنحمادي، ومدرب التنمية البشرية في تونس، 
أن ربـــة البيت امرأة تحمل علـــى أكتافها عبء 
البيت وما احتوى، ويبدو أنه لا حاضر لها ولا 
مســـتقبل إلا المهام اليومية المناطة بعهدتها 
والتـــي تكمـــن في توفيـــر كل أســـاليب الراحة 
لأفراد أســـرتها، قائلا ”يمضي يومها بين طبخ 
وكي ومشي ومجيء تحت الطلب وفي الخدمة. 
ويـــدرك الجميـــع أنها لا تملك الحـــق في راحة 
أسبوعية بل إنها تخشـــى المرض ليس خوفا 
على صحتها ولكن لأن مرضها ســـيقعد أحوال 

البيت ومن فيه“.
ويشير الأخصائي النفســـي إلى أن كلمات 
ربـــة البيت حين تقول ”ســـعادتي في ســـعادة 
أبنائـــي وزوجي“، ويردف ”رغـــم الدور العظيم 
الـــذي تقـــوم به هـــذه المـــرأة إلا أن حظها من 
التقدير الاجتماعـــي يكاد يكون ضئيلا بل نرى 
في العديد من مجتمعاتنا العربية أنها لا تلقى 
ما تســـتحق من تقدير لأن سلم المعايير يعطي 
قيمة للمرأة التي تشتغل ويجعل من ربة البيت 
فـــي درجة أقل وكأنه ليـــس لها دور في الحراك 

الاجتماعي“.
ولاحظ بنحمادي أن ”شـــقا كبيرا من ربات 
البيوت يعانين من تدن كبير في التقدير الذاتي، 
خاصة تلك المرأة التـــي لا تملك حق التصرف 
المالي فـــي منزلها بل ســـيد البيـــت هو الذي 
يتولـــى الإدارة المالية مما يشـــعرها بالتبعية. 
هذا الإحســـاس مرده في الغالـــب إلى الصراع 
بين قيمتها الذاتية التي تســـعى إلى تحقيقها 
كعنصر فعال، قيمة تؤسس على غرارها صرح 
قوامهـــا وفاعليتهـــا فـــي الأســـرة والمجتمع، 
نفســـها  وجـــدت  التـــي  مســـؤوليتها  وبيـــن 

مكبلة بها“.

ويؤكـــد المختـــص النفســـي ”أن الصورة 
الذاتية التي يحملها الشخص على نفسه تحدد 
بالضرورة ســـلوكه تجاه الآخر، فإذا اتســـمت 
هـــذه الصـــورة بالإيجابية كان قوام الســـلوك 
إيجابيا عموما والعكس صحيح، وتنطبق هذه 
القاعـــدة على ربـــة البيت فكلمـــا كانت نظرتها 
لذاتهـــا تتســـم بالدونيـــة والإحســـاس بعـــدم 
الاستحقاق كلما اتســـم سلوكها بنفس الطابع 
وأحيانا دون وعي، لكن من يتعامل معها يشعر 
أن هناك طاقة سلبية في سلوكها وقد يؤثر ذلك 
سلبا على المحيطين بها وخاصة الأطفال لذلك 

عليها أن تتخلص من هذا القيد السلبي“. 
وينصح المختص النفســـي ربة البيت بأن 
تنظـــر إلى نفســـها علـــى أنها صانعـــة أجيال 
وليســـت خادمـــة وأنهـــا محـــل فخر وليســـت 
محتقرة وأن دورها رياديا في المجتمع وليس 

هامشيا.

ويـــرى الباحث فـــي علم الاجتمـــاع، طارق 
بالحاج محمد، أن تكون المرأة ربة بيت في هذا 
الزمن يعني أن تكون في أسفل السلم الاجتماعي 
نظرا لأنها تقوم بـــدور غير مقيّم اقتصاديا ولا 
يوفر لها دخلا قـــارا ومكانة اجتماعية مرموقة 
لأننـــا ببســـاطة نعيش فـــي عصر تغلـــب عليه 
المـــادة والصـــورة والاســـتهلاك،عصر تغيرت 
فيـــه العديد من القيـــم الاجتماعيـــة والثقافية 
وغلب عليه التنميط، وقد شملت هذه التغيرات 
معاييـــر المكانـــة عند المرأة إلـــى درجة غلبت 
مقاييس المحاكاة والتســـليع والمردودية على 
قيم البساطة والخصوصية. فالمرأة ربة البيت 

اليوم حاضرة في الزرع وغائبة في الحصاد.
ويقول بالحـــاج محمد ”يعتبر هذا الموقف 
نوعا من العنف المســـلط علـــى ربة البيت فهو 
في أحـــد جوانبـــه امتـــداد للعقليـــة الذكورية 
التـــي ترى في المـــرأة ربة البيـــت كائنا قاصر 

الإدراك والأهلية، ويقتصر دورها على الوظيفة 
الإنجابية والجنســـية وتدبير شـــؤون المتعة 
والمنـــزل. وعندما نقول عقلية ذكورية لا نقصد 
أنهـــا تســـود عند الرجـــال فقط بل هـــي ثقافة 
راسخة لدى النساء والرجال على حد السواء“.
هذا الموقف يمكن أن يعقد وضعية المرأة، 
حيـــث تتعرض بســـببه لأنـــواع مـــن التمييز 
والمضايقات وينظر إليهـــا كامرأة ضعيفة، ما 
جعل المعنيين بشـــؤون المرأة يشيرون إلى ما 
تخلفه هـــذه الوضعية من آثـــار تصيب الكيان 
النفســـي والبنـــاء الذاتي للمـــرأة كما تنعكس 
علـــى المجتمع بأســـره. وما يزيد فـــي تعقيد 
هذه الوضعيـــة هو ما تتعرض لـــه ربة البيت 
مـــن ضغوطـــات اجتماعية ناتجة عـــن الثقافة 
السائدة وكذلك اســـتغلال البعض لوضعيتها 
الهشة اقتصاديا ليزيد في تسلطه عليها بشكل 

يفقدها احترامها لذاتها ولدورها.

تفتخر بعض الســــــيدات بأنهن يكرسن حياتهن للاعتناء بالأبناء والزوج والبيت، فيما ترى 
ــــــات أن حياتهــــــن تمرّ روتينية دون أن يحققن أحلامهن، ومــــــن بينهن من اخترن عن  أخري
اقتناع أن يكن ربات بيوت لينجحن في دور الأم، في حين تضطر أخريات لأسباب مختلفة 
إلى أن يكن ربات بيوت، وما بين الاضطرار والخيار يفســــــر المختصون حالة تقدير الذات 

أو الإحساس بالضياع بسبب الضغوط العائلية والاجتماعية.

[ ربات بيوت يطالبن بصرف رواتب لهن  [ التوازن بين الصورة الذاتية والصورة الاجتماعية هاجس يسكن ربة البيت
النظرة الدونية لربات البيوت تبخس دورهن في المجتمع

الاعتزاز بالنفس رهين نظرة المجتمع

موضة

الأحذيـــة  الزيبـــرا  نقـــوش  تزيـــن   {
النســـائية فـــي 2019؛ حيـــث تألقت بها 
عارضات الماركات العالمية مثل Chloé و

.Francesco Russoو Aquazzura
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
كلاوديا شولتس أن نقوش 
الزيبرا تعد استكمالا لموضة 
مطبوعات الحيوانات 
”Animal Print“ الرائجة 
بقوة في الآونة الأخيرة؛ 
فبعد نقوش جلد الثعبان 
وجلد النمر جاء الدور 
الآن على جلد الحمار

 الوحشي.
وأضافت شولتس 
أن نقوش الزيبرا 
ذات اللونين 
الأبيض والأسود 
تتمتع بطابع 
جريء يمنح 
المرأة إطلالة 
متوحشة 
وشرسة؛ 
لذا ينبغي أن 
يتحلى باقي المظهر 
بالهدوء، فعلى سبيل 
المثال يمكن تنسيق 
حذاء مزدان بنقوش 
الزيبرا مع سروال 
جينز وقميص وبليزر 
للحصول على إطلالة

 هادئة.
أما مَن ترغب في 
إطلالة أكثر جرأة 
وجاذبية فيمكنها 
تنسيق حذاء مزدان 
بنقوش الزيبرا 
مع قطعة ملابس 
تزدان هي الأخرى 
بأحد نقوش جلد 

الحيوانات.

نقوش الزيبرا زينة 
أحذية ٢٠١٩

} أكثر ألقاب الظلم النسوي والقهر 
الاجتماعي والعاطفي لمشاعر المرأة، 

ملاحقتها بلقب ”عانس“. تلك الكلمة التي 
تسمعها الفتاة في مجتمعات الشرق. فقط 
لأنها تجد ما يشغلها ويملأ وقتها بعيدا 

عن الزواج والتبعية لرجل، أو رفضها لفكرة 
الزواج بالكلية نتيجة تشبعها بنظرة مسبقة 
شديدة القتامة والسواد عن تجارب، وأخبار 

زيجات فاشلة، وربما نتيجة تجارب حب 
سابقة لها شخصيا.

العجيب في الأمر أن اتهام الفتاة 
بالعنوسة ونعتها بما تكره لم يعد مرتبطا 
بسن معين، بل إن نسبية الوصف من بيئة 
لأخرى ومن مكان لمكان هبط بعمر الفتاة 

المنعوتة بالعنوسة في بعض الأحيان إلى 
العشرينات، بينما غيرها في نفس الظروف 

الاجتماعية والنفسية، ولكن في بيئة 
مغايرة قد تتهم بكونها عانسا وهي في عمر 
الثلاثين، وربما الأربعين، وقد يتخطاها هذا 

الاتهام وتبرأ من تلك الملاحقة.
ورغم هذه الاختلافات تظل قسوة ومرارة 

اللفظ تلاحق فتيات، قررن تدشين حملة 
”عانس وأفتخر“ لصفع فظاظة الكلمات 
الجارحة في حقهن، وحملة ”ظل حيطة 

(حائط) ولا ظل رجل“، في إشارة إلى 

استقلال فتيات عن سلطة الرجل وسطوته 
عليهن، محققات لاستقلال مادي يكفل لهن 
حياة كريمة بعيدا عن سلطة رجولية هشة 

للهرب من نظرة المجتمع، أو اللقب الجارح.
في حديث عابر مع عشرينية رفض أهلها 

اقترانها بحبيبها نظرا لظروفه المادية 
القاسية، كونه خريجا حديث العهد، ولا يملك 

مقومات مادية تكفل حياة زوجية كريمة 
لابنتهم (من وجهة نظرهم) في حين تم 

تزويجها قصرا لرجل يكبرها بعشر سنوات، 
فقط لامتلاكه بيتا فارها وسيارة وحسابا 

بنكيا يؤسس لمعيشة مرفهة.
ورغم رفض الفتاة لهذه الحياة الزوجية 
التي تحمل بداخلها أسباب الفشل والهدم، 

إلا أنها تدافع بشراسة عن وجهة نظر 
أسرتها في حديثنا الافتراضي عن مدى 

قبولها لتزويج ابنتها -بعد الإنجاب- من 
زوج لا يملك لها سوى الحب والتقدير فقط.

يبدو أن الأهل دائما تتغير بوصلة 
تفكيرهم لصالح الأبناء بغض النظر عن 
مشاعرهم وعواطفهم، وبغض النظر عن 

الظروف المحيطة بهم، وزمانهم المتقلب 
بين اليسر والشدة.

ناصرت الفتاة أهلها في مطالبهم المبالغ 
بها من حبيبها، محللة وجهات النظر 

المتصارعة بسماحة، حال إنتقال الحديث 
بشكل افتراضي إلى أبنائها المحتملين.

دون أن ندري، تطرق بنا الحديث وتفرع 
في عدة مناطق، ومحطات وصولا إلى حملة 

”خليها تعنس“ التي اكتظت بها صفحات 
التواصل الاجتماعي ردا على مطالب أهل 

العروس وإثقال الحمل على كواهل شباب في 
مقتبل العمر بتكاليف زواج، ومهور، ومطالب 

غير منطقية تفوق طاقتهم.
وبالطبع لم تقف الفتيات في صفوف 

المتفرجين على المشهد من الخارج، ولكن 
حافظن على موقعهن خلف الكواليس للرد 

بقوة على ردود الأفعال وصناعة الخبر، 
وتجلى هذا في تدشين حملة مضادة أكثر 

عنفا، بعنوان ”خليه يخلل“ تلتها حملة تعدّ 
تحديا صريحا موجها للرجل بعنوان ”خليك 

في حضن أمك“.
رغم الرفض الشعبي القاطع لمغالاة 
أهالي الفتيات المقبلات على الزواج في 

مطالبهم إلا أن حملة ”خليها تعنس� لاقت 
رفضا غير متفق عليه بين فئات الشعب 

والأهالي، بينما رفضها عدد كبير من نواب 
البرلمان المصري لما تنطوي عليه من 

تجريح قاس على مشاعر الفتيات واستهانة 
بأحاسيسهن.

أعادت الحملات المتوالية إلى الأذهان 
موضوع فيلم ”الزواج على الطريقة الحديثة“ 

بطولة سعاد حسني وحسن يوسف، الذي 
طرح حلا غير تقليدي للالتفاف على عجز 
الكثير من الشباب على توفير مسكن لائق 
وتأثيثه بما يسمح بتكوين أسرة. بموافقة 
الأهل على تزويج أبنائهم مع بقاء الأبناء 

بمنزل الأهل ودعمهم إلى حين استقرار 

وضعهم المادي، والذي كتبه وأخرجه 
صلاح كريم.

تعد الحملتان الشبابيتان، الرجولية، 
ومماثلتها النسائية من مظاهر العنف 

اللفظي والتربص بالآخر، عوضا عن 
التيسير ورفع المعاناة عن الشباب.

تطرقت مع محدثتي إلى تفاصيل 
منها ما يمس مجتمعا بأكمله يعاني 

انفصاما بين واقعه الذي يفرض عليه 
مطالب تليق بأبنائه الذين يراهم يستحقون 
حياة تحمل مظاهر الرفاهية والتمدن، وبين 

مشاعر ممزقة برأفة مزيفة على اللسان 
وينكرها الفعل.

ظني أن هذه الحملات المراد منها تشويه 
الآخر تنم عن عجز عميق، ومتشعب، فالعجز 

هو السبب الرئيسي وراء نيل الشباب من 
بعضهم البعض، العجز عن توفير الشاب 

حياة مستقرة تحمل قواعد راسخة تمنعها 
من الانهيار، وعجز الفتاة عن الحفاظ على 

حياتها الزوجية بعيدا عن وشوشات الأهل 
والأصدقاء، فالتشويه في رأيي سلاح العاجز.

لست مع التحرش اللفظي بالآخر تحت 
أي مسمى، وأرفض تلك الحملات بشكل 

قاطع، لكنني مع تقديم حلول جذرية لمشاكل 
اجتماعية يجب القضاء على أسبابها 

ومعالجتها معالجة مبنية على أسس علمية 
صحيحة، بتوفير أمان مادي واستقرار 

اجتماعي نفسي للشباب، ودعمهم بفرص 
عمل لائقة، تسمح ببداية حياة مستقرة. 

عانس وأفتخر

شق كبير من ربات البيوت يعانين 
مـــن تـــدن فـــي التقديـــر الذاتـــي، 
خاصة تلك التي لا تملك التصرف 

المالي في منزلها

◄
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} واشــنطن - أفـــاد مســـح أميركـــي نشـــرت 
نتائجه مؤخـــرا أن العديد من الأطفال الصغار 
يســـتخدمون الكثير من معجون الأســـنان، ما 
يزيـــد من خطر تعرضهم للأســـنان المتشـــققة 

والمبقعة عندما يكبرون في السن.
وجعلت نتائج المسح الخبراء في الصحة 
ينبهـــون الآبـــاء إلـــى أهميـــة تعليـــم أبنائهم 
استخدام الكمية المنصوح بها علميا وصحيا 
عند غسل أسنانهم، وليس فقط تعليمهم كيفية 
تنظيف أسنانهم وحثهم على القيام بذلك بشكل 

منتظم.

ووجـــدت الدراســـة أن نحـــو 40 بالمئة من 
الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين ثلاث 
وست سنوات، استخدموا فرشاة أسنان كانت 
ممتلئة أو نصـــف ممتلئة بمعجون الأســـنان، 
على الرغم من أن الخبراء لا يوصون بأكثر من 
كمية بحجـــم حبة البازلاء. واســـتندت ”مراكز 
مكافحة الأمراض والوقاية منها“، على دراســـة 
استقصائية أجريت لآباء أكثر من 5 آلاف طفل، 

تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاما.
ومـــن المعروف أنـــه لا يكاد يخلـــو أنبوب 
معجون الأســـنان مـــن مادة غيـــر مرئية تُدعى 

الفلوريد، تقول العديد من الدراســـات إن لديها 
قدرة على مقاومة التسوس.

ويوصي مســـؤولون في الصحة بأن يشرب 
الجميع ”الماء المفلور“، وأن يقوم كل شـــخص 
بدءا من عمر الثانية بغســـل أسنانه مرتين في 

اليوم بمعجون أسنان يحتوي على الفلوريد.
لكـــن الاســـتخدام المكثـــف للفلوريـــد عند 
تشـــكيل الأســـنان يمكن أن يؤدي إلى تسوس 
الأســـنان أو الأســـنان المبقعـــة، والمعروفـــة 
باسم التســـمم بالفلور الســـني. وفي الحالات 
القصـــوى، يمكـــن أن تصبح الأســـنان مغطاة 

بالمعدن بالكامل. وأشارت دراسات سابقة إلى 
أن التســـمم بالفلور في تزايد مستمر منذ ثلاثة 
عقود على الأقل، ويمكن أن يؤثر هذا التســـمم 

على اثنين من كل خمسة مراهقين.
وتمثل نتائج المســـح جرس إنذار للأمهات 
والآبـــاء تنبههـــم إلى أنـــه لا يكفـــي أن يعلموا 
أبناءهم الصغار طرق غســـل وتنظيف الأسنان 
حيث ينبغـــي على الآبـــاء التركيـــز على كمية 
معجون الأســـنان التي يضعونها في فرشـــاة 
أســـنان الصغـــار لكـــي لا تتحـــول الفائدة من 
تنظيف الأسنان إلى مضار تؤثر على صحتها.

دراسة: تعليم الأبناء طريقة تنظيف الأسنان غير كاف
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} رومــا - رفض نادي إنتـــر ميلان الإيطالي، 
ضم أحـــد نجوم الكـــرة العربية، فـــي الصيف 
المقبل، بشـــكل مجاني. وذكر موقع ”كالتشيو 
ميركاتو“ الإيطالي أن وكلاء الجزائري ياســـين 
براهيمي نجم بورتو عرضوا اللاعب على إدارة 

إنتر ميلان.
وأوضـــح الموقـــع الإيطالـــي أن براهيمي 
ليـــس من ضمـــن أولويـــات إنتر ميـــلان، لدعم 
هجـــوم الفريق فـــي الصيـــف المقبـــل. ولفت 
إلـــى أن النيراتـــزوري يفضـــل بيـــع الكرواتي 
إيفان بيريســـيتش في الصيف، ثم شـــراء عقد 
المعارين الإيطالي ماتيو بوليتانو والسنغالي 
كيتا بالدي بشـــكل نهائي. يشـــار إلـــى أن عقد 
براهيمي مع بورتو ينتهي في الصيف المقبل، 
وبالتالي كان ســـينتقل إلى إنتر ميلان بشـــكل 

مجانـــي ودون الرجوع إلى ناديـــه البرتغالي. 
بدأ آينتراخـــت فرانكفـــورت الألماني خطواته 
العمليـــة، للظفر بتوقيع نجم الجزائر، ياســـين 
براهيمي. وحســـب ما ذكرته صحف برتغالية، 
فإن فرانكفورت أرسل كشافيه، لمراقبة الدولي 
الجزائري. وتواجد كشافو النادي الألماني في 
مدرجات ملعب الدراجاو، خلال مواجهة بورتو 
وناسيونال ماديرا، في الجولة الـ16 من الدوري 

البرتغالي.
واســـتطاع براهيمي، البالغ 28 عاما، جذب 
أنظـــار مبعوثـــي فرانكفـــورت، بعدما ســـاهم 
في فـــوز بورتو (1-3)، بتســـجيل هدفين خلال 
المباراة. وتشير التقارير إلى دخول فرانكفورت 
في منافسة شرسة مع إيفرتون الإنكليزي، الذي 

أبدى اهتماما بالغا بالتعاقد مع اللاعب.

صحفيـــة  تقاريـــر  كشـــفت   - الريــاض   {
ســـعودية أن المـــدرب الأوروغوياني خورخي 
فوســـاتي دخل في دائـــرة اهتمامـــات النادي 
الأهلي الســـعودي للتعاقد معـــه، خلفا للمدرب 
الأرجنتينـــي الحالي بابلـــو جويدي. ويبدو أن 
خبرات المدرب (فوساتي) في الكرة السعودية 
ومنطقة الخليج بصفة عامة هي ما دعت إدارة 

الأهلي إلى الاهتمام بخدماته.
ويملك فوســـاتي، البالغ من العمر 57 عاما، 
سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب نادي 
الشـــباب الســـعودي عـــام 2010، وحصل على 
المركـــز الرابع في الـــدوري، ووصل إلى نصف 
نهائـــي بطولـــة دوري أبطـــال آســـيا. وينضم 
فوســـاتي إلى كل مـــن الهولنـــدي مارتن يول، 
والتشيلي خوسيه لويس ســـييرا، المطلوبين 
أيضًا في الأهلـــي، لخلافـــة الأرجنتيني بابلو 

جويدي.
ويبدو أن العلاقة بيـــن أهلي جدة، ومدربه 
الأرجنتيني بابلو جويدي، ستنتهي قريبا، في 
ظـــل الانتقادات التي تطـــارد الفريق في الفترة 
الحالية ولعـــب الأهلي مع جويـــدي 18 مباراة 
بالدوري حتـــى الآن، فاز فـــي 10 وتعادل في 3 
وخســـر 5 مرات، ويحتل المركز الرابع برصيد 
33 نقطة، متســـاويا مع الشباب صاحب المركز 

الثالث. 

وخـــرج الأهلي من مســـابقة الكأس على يد 
الوحـــدة، وتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس 
زايـــد. وفاز الأهلي على الباطـــن بنتيجة 2 ـ 1، 
بشق الأنفس، الأمر الذي أصاب جماهيره بحالة 
من القلق على مســـتقبل الفريق هذا الموســـم. 
وبعد أن كان الأهلـــي ينافس على الصدارة مع 
الهلال في جولات ســـابقة مـــن الدوري، أصبح 
يعاني الأمرين لتحقيق الانتصارات، مما جعل 

أمر تغيير الجهاز الفني على طاولة الإدارة.

لم يعـــد المـــدرب الأرجنتينـــي مقبلا على 
العمل، بنفـــس الهمة التي بدأ بهـــا مهمته مع 
الفريق الأهلاوي، وبات يرغب في الرحيل لكنه 
يريد الحصول على الشـــرط الجزائي في عقده، 

ولهذا ينتظر أن يأتي القرار من الإدارة.
مـــن جانبها بدأت إدارة الأهلي في دراســـة 
عدد من ملفات المدربين تحسبا لرحيل جويدي، 

ومنهم الأوروغوياني خورخي فوساتي. 

التهديفيـــة  الغـــزارة  كانـــت   - القاهــرة   {
عنوان منافسات الجولة الثالثة، بعدما سجل 
مازيمبـــي ثمانية أهداف في شـــباك الأفريقي، 
بينما نجح الأهلي في تســـجيل خمسة أهداف 

ضد سيمبا التنزاني. 
وتم تسجيل 23 هدفا في 7 مباريات بمعدل 
أهـــداف بلغ 3.2 في المباراة الواحدة، علما بأن 
هناك مباراة وحيدة انتهت بالتعادل الســـلبي 
هي مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي والترجي 

التونسي. 
مفاجـــأة  الكونغولـــي،  مازيمبـــي  وفجـــر 
مـــن العيـــار الثقيل، بفوز ســـاحق على ضيفه 
الأفريقي التونســـي بثمانية أهـــداف دون رد. 
ورغم ســـيل الأهداف الكونغوليـــة، إلا أن فوز 
مازيمبـــي الســـاحق لم يكن الأكبـــر في تاريخ 
البطولات الإفريقية للأندية، لكنه يندرج ضمن 

النتائج الثقيلة بالقارة. 
فوز مازيمبي وقف عند الرقم 8، ليظل الرقم 
القياســـي المســـجل لأكبر انتصار في بطولات 
القارة، مسجلا باسم فريق مبيلينغا الغابوني 
على رينســـانس التشـــادي بنتيجـــة 13-0 في 
بطولة أفريقيـــا للأندية أبطـــال الكؤوس عام 

.1994

سيطرة مغربية

حقـــق الدفـــاع الجديـــدي المغربـــي أكبـــر 
انتصار فـــي تاريخ دوري أبطـــال أفريقيا في 
النســـخة الماضية في عام 2018 على حســـاب 
ســـبورت بنفيكا بطل غينيا بيســـاو في الدور 
الأول بنتيجـــة 10-0 في لقاء شـــهد تســـجيل 
المغربي حميـــد أحداد مهاجم الزمالك المصري 

خمسة أهداف. 
وظلت الانتصارات الساحقة ببطولة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا علامة مســـجلة باســـم أندية 
المغرب حيث اكتســـح الجيـــش الملكي المغربي 
نظيره بورتس الغامبي بنتيجة 8-0 في الدور 

الأول لنسخة 1985.
كمـــا أن حســـنية أغادير فاز علـــى النصر 
الموريتاني بسبعة أهداف دون رد بالدور الأول 
في نســـخة 2004، كمـــا فاز الرجـــاء على إنتر 
بطـــل بوروندي بنفس النتيجـــة بالدور الأول 

في نســـخة 2006. الرجاء حقق مـــن قبل فوزا 
ســـاحقا على تريبيلون التشادي بنتيجة 1-10 
في الدور الأول لنســـخة 2011 ليكمل مسلســـل 
الانتصارات الساحقة لأندية المغرب في دوري 

الأبطال. 
وشـــهدت البطولـــة فوز كابـــوي ووريورز 
الزامبـــي علـــى ماغانتغو ليســـوتو بتســـعة 
أهداف نظيفة في إيـــاب الدور الأول 1972 كما 
فاز بيترو أتلتيكـــو الأنغولي على ديبورتيفو 
مانغومـــو من غينيا الاســـتوائية بنتيجة 2-9 

في الدور الأول لنسخة 1998. 
وفاز اتحاد الجزائر على أسفا البوركيني 
بنتيجة 8-1 في الدور الثاني لنسخة 2004 كما 
تغلـــب بنتيجـــة 8-1 يونغ أفريكانـــز التنزاني 
علـــى فريق النجمة بطل جـــزر القمر في الدور 

الأول لنسخة 2009.
 تكـــررت نتيجـــة (7-0)، مـــن قبـــل في 10 
مناســـبات بـــدوري الأبطـــال بدأهـــا بنيديـــل 
إنســـيرانس النيجيري على حساب سيكتور7، 
بطـــل النيجر بالـــدور الأول في نســـخة 1973، 
وفاز كانون ياوندي الكاميروني على روكيون 

البنيني بالدور الأول في نسخة 1987.  
وتغلب ســـان دونيه بطل جـــزر الريونيون 
علـــى ماجناتيا بطل ليســـوتو في الدور الأول 
بنفس النتيجة في نسخة 1996، كما فاز الترجي 
التونسي على الجيش الرواندي بالدور الأول 
بنســـخة 2000، وأســـيك الإيفواري على شباب 
بلوزداد الجزائري بدور المجموعات بنســـخة 
2001.  وتغلب أسيك الإيفواري على كونسادو 
الموريتانـــي بالـــدور الأول عـــام 2011، كما فاز 
الزمالك المصري على غزالة التشـــادي بالدور 

الأول لنسخة 2013. 
واكتســـح كوتوكو الغاني، ضيفه ســـوني 
بطل غينيا الاســـتوائية بالدور الأول لنســـخة 
2013، كما فـــاز يونغ أفريكانـــز التنزاني على 
حســـاب كومورزيني بطل جزر القمر في الدور 

الأول لنسخة 2014. 
وفاز زيسكو الزامبي على حساب جي كي 
يو بطل زنزبار بالدور الأول للنســـخة الماضية 

2018، بنتيجة 7-0 المذلة.
بتحطيمه الرقم القياسي لأكبر انتصار في 
تاريخ دور المجموعات، ســـجل فريق مازيمبي 

الكونغولـــي اســـمه في مكان مميز بســـجلات 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، وأزاح أســـيك ميموزا 

الإيفواري حامل الرقم القياسي السابق.
 وتغلـــب مازيمبـــي على ضيفـــه الأفريقي 
التونســـي بنتيجة 8-0، وهـــي النتيجة الأكبر 
منـــذ دخـــول نظـــام المجموعـــات لمنافســـات 
البطولة، وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً 
باســـم أســـيك، عندما اكتسح شـــباب بلوزداد 

الجزائري بنتيجة 7-0 عام 2001.

هيمنة مصرية

ويســــيطر الأهلــــي المصري علــــى الأرقام 
القياســــية فــــي دوري أبطال أفريقيــــا، ويزين 
تلك الأرقام إنجازه الأبرز، بالتتويج بالبطولة 
فــــي ثمانــــي مــــرات، متفوقــــا علــــى مازيمبي 
والزمالــــك المصــــري أقرب منافســــيه، برصيد 
خمس بطولات لــــكل منهمــــا. ويمتلك الأهلي 
أيضا الرقم القياســــي لعدد مرات الظهور في 
البطولــــة، برصيــــد 21 مرة، كمــــا يمتلك الرقم 

القياســــي لعدد مرات الظهور المتتالي، بواقع 
16 مــــرة بين عامــــي 2004 و2019، مناصفة مع 
الهــــلال الســــوداني، الذي شــــارك فــــي نفس 

الفترة.
وينفـــرد الأهلي بالرقم القياســـي للتتويج 
ببطولة دون خســـارة، عندما خاض منافسات 
نســـخة 2005 دون الســـقوط فـــي أي مواجهة، 
حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في خمس، 

خلال 14 مواجهة لعبها. 
ويحافـــظ إنييمبـــا النيجيـــري علـــى رقم 
قياســـي تاريخـــي، كأفضل هجوم في نســـخة 
واحدة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، عندما 
ســـجل الفريق 31 هدفًا في نســـخة 2003 التي 

توج بلقبها. 
ويعود الانتصار الأكبــــر على الإطلاق في 
مختلف أدوار دوري أبطال أفريقيا إلى الدفاع 
الجديــــدي المغربــــي، عندمــــا اكتســــح بنفيكا 
بيســــاو بنتيجة 10-0، ضمن منافسات الدور 
التمهيدي لنسخة 2018. بينما يعود الانتصار 
الإجمالي الأكبر في مواجهات الذهاب والإياب 

لفريــــق يونــــغ أفريكانز التنزانــــي، حيث هزم 
إيتــــوال دور بطل جــــزر القمــــر بنتيجة 1-14 
ذهابــــا وإيابــــا، بالفوز 8-1 وســــط جماهيره 

و6-0 خارج أرضه.
 وعلـــى صعيـــد دور المجموعـــات يتصدر 
االترجي التونسي المشهد، حيث يشارك الأهلي 
المصري الرقم القياســـي لأكثـــر الفرق ظهورا، 
برصيـــد 15 مـــرة، بينمـــا ينفرد بعـــدد مرات 
الظهور المتتالي بواقع ســـبع مرات بين عامي 
1999 و2005، كما ينفرد بعدد مرات التأهل عبر 
المجموعات برصيد 11 مرة، وينفرد بعدد مرات 

التأهل كمتصدر برصيد 10 مرات.
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} دبي - تتجه الأنظار مجددا إلى علي مبخوت 
الساعي لتسجيل رقم محلي جديد عندما يفتتح 
فريقه الجزيرة الوصيف الاثنين دور الإياب في 
الدوري الإماراتي لكرة القدم بمواجهة شـــباب 
الأهلي الرابع في قمة المرحلة الرابعة عشـــرة. 
وذلـــك بعد أيام من تحطيمـــه رقم أفضل هداف 

عربي في تاريخ كأس آسيا. 
وتعـــود الحياة إلى الـــدوري الإماراتي من 
جديد بعد توقف دام 52 يوما بســـبب مشـــاركة 
منتخـــب الإمارات فـــي كأس آســـيا 2019 التي 
اختتمـــت فـــي الأول من فبرايـــر وأحرزت قطر 

لقبها بفوزها في النهائي على اليابان 1-3.

ورغـــم حالـــة الإحبـــاط التي يعانـــي منها 
مبخوت بعد خروج الإمارات من نصف النهائي 
بالخســـارة أمام قطـــر برباعية نظيفـــة، إلا أن 
مهاجم الجزيرة مطالب بتجاوز ذلك أمام شباب 
الأهلي وتسجيل رقم جديد في الدوري كما فعل 

في البطولة القارية. 
وســـجل مبخوت أربعة أهداف في نســـخة 
2019 ليرفع رصيده في كأس آســـيا إلى تســـعة 
(ســـجل خمســـة أهداف في 2015)، ويصبح مع 
مهاجم قطـــر المعز علي أفضل هدافين عربيين 
فـــي تاريخ البطولة، بفارق هـــدف عن الكويتي 

جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود.
ومـــع عودتـــه إلـــى المنافســـات المحلية، 
فـــإن مبخوت متصـــدر ترتيب هدافـــي الدوري 
حاليـــا برصيـــد 15 هدفـــا وصاحـــب 128 هدفا 
منذ مشـــاركته مـــع الجزيرة عـــام 2009، أصبح 
بحاجة إلى هدف وحيد لمعادلة رقم نجم القرن 
في الإمارات ومهاجم الشـــعب الســـابق عدنان 
الطلياني ثالث أفضل هداف في تاريخ البطولة. 
ويحتل الجزيرة المركـــز الثاني برصيد 28 
نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر، 
لكن مهمته لن تكون ســـهلة أمام شباب الأهلي 
(25 نقطة) والساعي للعودة بقوة إلى المنافسة 
علـــى اللقب. ويضم الجزيرة كذلك من الدوليين 
خلفان مبارك وفـــارس جمعة وخليفة الحمادي 

وحارس المرمى علي خصيف، لكن هيرتوغ أكد 
جاهزيتهم للمباراة ”بعدما عملنا في الحصص 
التدريبيـــة الأخيرة على إخـــراج اللاعبين من 

حالـــة الإحباط التي عانوا منها، وهم في 
الوقـــت الحالي يتمتعـــون بجاهزية 

بدنية ونفسية جيدة“. 
ويخوض الشارقة المتصدر 

مواجهة سهلة الثلاثاء عندما 
يستضيف الظفرة العاشر برصيد 
14 نقطة. وأنهى الشارقة الذهاب 

في الصدارة برصيد 31 نقطة 
وبفارق ثلاث نقاط عن 

الجزيرة والعين 
ويتطلع إلى بداية 

قوية في الدور 
الثاني أمام 

الظفرة الذي 
كان خسر 

أمامه 
بنتيجة 

كبيرة في 
افتتاح الموسم 

عندما هزمه 
برباعية نظيفة.

وبعكس الشارقة 
والجزيرة، فإن 

العين الثالث والذي 
يملك مباراة مؤجلة 
مع الوحدة لم يشهد 

الاستقرار الفني نفسه 
مقارنه بمنافسيه على اللقب. 

ويستضيف العين الثلاثاء 
الإمارات الثالث عشر قبل الأخير 
بقيادة مدرب مؤقت هو الكرواتي 

زيلييكو سوبيتش بعدما حل بديلا لزوران 
ماميتش الذي رحل لتدريب الهلال السعودي 

بعدما قاد ”زعيم“ الكرة الإماراتية منذ 
2017 لثنائية الدوري والكأس الموسم 
الماضي ووصافة كأس العالم للأندية 

2018 بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 
في ديسمبر في النهائي 1-3. 

كما غادر صفوف العين المصري حسين 
الشحات الذي تعاقد مع مواطنه الأهلي وتم 
تعويضه بالبرتغالي روبن روبيرو قادما من 

سبورتينغ لشبونة. 

علي مبخوت تحت دائرة الضوء في الدوري الإماراتي

الأرقام القياسية عنوان منافسات الجولة الثالثة في دوري الأبطال
[ أندية المغرب استأثرت بالانتصارات الساحقة في أفريقيا  [ مازيمبي يدخل التاريخ والأهلي المصري يواصل هيمنته

أســــــدل الســــــتار على منافســــــات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمســــــابقة دوري أبطال 
ــــــا، والتي لم تخل من المفاجــــــآت بعدما حقق مازيمبي الكونغولي فوزا تاريخيا على  أفريقي

الأفريقي التونسي بنتيجة 8-0، وهو أكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات.

مازيمبي الكونغولي.. رقم صعب

الانتصار الأكبر فـــي مختلف أدوار 

أبطـــال أفريقيـــا يعود إلـــى الدفاع 

الجديدي المغربي، عندما اكتســـح 

بنفيكا بيساو 0-10

◄

خبرات المدرب فوســـاتي في الكرة 

السعودية ومنطقة الخليج بصفة 

عامة هي مـــا دعت إدارة الأهلي إلى 

الاهتمام بخدماته

◄

الحياة تعود إلى الـــدوري الإماراتي 

مـــن جديد بعد توقف دام 52 يوما 

بســـبب مشـــاركة منتخب الإمارات 

في كأس آسيا 2019

◄

إنتر يرفض ضم الجزائري براهيمي

فوساتي يقترب من الأهلي السعودي

{أظن أن دولة الإمارات نجحت في تنظيم هذه النســـخة الاســـتثنائية على جميع المســـتويات، 

ووفرت كل الظروف لإنجاح الدورة، وكان ذلك جليا في كل المباريات}.

مولاي الحسن مراد 
المدرب المغربي

{الأخطاء واردة في عالم كرة القدم. نسعى دائما لتقديم الأفضل.. نحن ثاني أفضل خط هجوم 

في الدوري، وجميع اللاعبين جاهزون للمشاركة في المباريات، في أي وقت}.

بيدرو إيمانويل
المدير الفني للتعاون السعودي رياضة

أ غ ل ف خ ل

لشبونة.
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أكد مرمى علي خصيف، لكن هيرتوغ
”بعدما عملنا في الحصص  للمباراة
ة الأخيرة على إخـــراج اللاعبين من

حباط التي عانوا منها، وهم في 
حالي يتمتعـــون بجاهزية 

سية جيدة“.
الشارقة المتصدر ض
سهلة الثلاثاء عندما

الظفرة العاشر برصيد 
وأنهى الشارقة الذهاب 
نقطة رة برصيد 31

لاث نقاط عن
العين 
بداية ى

لدور 
م
ي

وسم
مه

ظيفة.
الشارقة  س

فإن
لث والذي
ة مؤجلة

لم يشهد  ة
الفني نفسه 

نافسيه على اللقب.
العين الثلاثاء  ف

لثالث عشر قبل الأخير 
رب مؤقت هو الكرواتي

سوبيتش بعدما حل بديلا لزوران
لذي رحل لتدريب الهلال السعودي 

الكرة الإماراتية منذ ”زعيم“
ية الدوري والكأس الموسم 
ووصافة كأس العالم للأندية

سارة أمام ريال مدريد الإسباني
ر في النهائي 1-3.

در صفوف العين المصري حسين 
لذي تعاقد مع مواطنه الأهلي وتم 
بالبرتغالي روبن روبيرو قادما من 

لشبونة.



} برلــين - ربمـــا تضاءلـــت فرصـــة بايـــرن 
ميونيخ فـــي التتويج بلقب الـــدوري الألماني 
لكرة القـــدم بعـــد تراجعه بفارق ســـبع نقاط 
عن المتصـــدر بوروســـيا دورتمونـــد. كما أن 
النـــادي البافـــاري فقـــد موقعـــه فـــي وصافة 
جدول ترتيب البوندســـليغا لصالح بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ. وواجـــه أصحـــاب المراكـــز 
الثلاثـــة الأولى مهمـــة صعبة الســـبت، ولكن 

غلادباخ الوحيد الذي نجا.
وفاز غلادباخ على مضيفه شـــالكه بهدفين 
دون رد فـــي الوقت الذي تعادل فيه دورتموند 
مع مضيفه إينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله 
وتعرّض بايرن لهزيمة قاســـية في ملعب باير 
ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتعرّض 
بايـــرن للهزيمة الرابعة بعـــد مضي 20 جولة 
من الموســـم، ليعادل ســـجله من الخسائر في 
موســـم 2017-2018 بأكمله، وكذلك عادل سجله 
من الهزائم في 68 مباراة خاضها في موسمي 
2015-2016 و2016-2017. وتـــوج بايـــرن بلقب 
الـــدوري المحلي في آخر ســـتة مواســـم، لكن 
الفوز بلقبه الســـابع على التوالي بات أصعب 
وأصعـــب، حيث يحتاج الأمر إلى انهيار كامل 
في صفـــوف دورتموند، رغـــم أن الأخير لازال 
في انتظاره مواجهتين غاية في الصعوبة في 

ملعبيْ بايرن وغلادباخ.

يوم أسود

ذكرت صحيفة فيلت أم ســـونتاغ، 
”دورتمونـــد فـــاز 1-1“، فيما تحدثت 

تســـايتونغ  الجمين  فرانكفورتر 
عـــن ”يـــوم أســـود لبايـــرن“ 
دويتشـــه  ســـود  وأشـــارت 
بايـــرن  أن  إلـــى  تســـايتونغ 
”بشـــكل بطـــيء بـــدأ يفقـــد 
حظوظه فـــي التتويج بلقب 
الـــدوري مجـــددا“. وشـــدد 
بايرن  مدرب  كوفاتش  نيكو 
بالأمـــر“  نؤمـــن  ”لازلنـــا 
بـــأن  لـــوّح  أيضـــا  لكنـــه 
لاعبيه أصابتهـــم حالة من 

اللامبالاة فـــي بعض الوقت، 
حيث كان الفريق متقدما بهدف 
في الشوط الأول أمام ليفركوزن 
الذي يقوده بيتر بوش المدرب 

السابق لدورتموند.
”الشـــيء  كوفاتش  وقـــال 
أن  هـــو  الوحيـــد  الإيجابـــي 

دورتمونـــد لم يحصد نقاطه الثلاث“. وأضاف 
”الآن الفـــارق اتســـع لســـبع نقاط، هـــو ليس 
بالفارق الضئيل، علينا أن نحقق أفضل نتائج 
ممكنة فـــي أخر 14 مباراة، وهـــو ليس بالأمر 

السهل، لن نستسلم“.
مـــن جانبه قـــال لوســـيان فافـــري مدرب 
دورتمونـــد ”بالتأكيد أردنا الفـــوز وعلينا أن 
نتعامل مع نتيجة التعـــادل“. ووصف رومان 
بوركـــي حارس دورتموند بأن خســـارة بايرن 
فيها بعض العزاء لفريقه، لكنه أكد ”لا نشـــعر 
بالرضـــا عمّا حـــدث“. ورفـــض ماركو ريوس 
قائد دورتموند صاحب الهدف الوحيد لفريقه 
أمـــام فرانكفورت، فكـــرة أن فريقـــه بات على 
أعتاب التتويج بلقب البوندســـليغا. وأشـــار 
ريـــوس ”نشـــدد دائما على رغبتنـــا في الفوز 
بكل مباراة، علينا أن نركز على أنفســـنا، باقي 
الأمور ســـتحدث بشـــكل تلقائي“. مـــن جانبه 
لازال غلادبـــاخ يعتبـــر نفســـه خـــارج قائمة 
المرشحين للقب رغم أن خط دفاع الفريق يقدم 

مسيرة رائعة وكذلك خط الهجوم.

شكل مختلف

قال كريستوف كرامر لاعب وسط غلادباخ 
”بالتأكيـــد لســـنا مخطئين في عـــدم اعتبار 
أنفســـنا منافســـا لدورتموند، نـــدرك أنه 
وبايرن يتفوقان علينا، رغم أن الأمر يبدو 

مختلفا في جدول الترتيب“.
ويتطلـــع غلادبـــاخ للفـــوز بلقـــب 
البوندســـليغا للمـــرة الأولـــى منذ 
عـــام 1977، وبالفعل يظهر الفريق 
بشـــكل مختلف هذا الموسم 
على  رائعة  نتائج  ويحقق 
فاز  حيث  ملعبه،  أرضية 
المباريات  جميـــع  في 
التسع التي خاضها 
في ملعب بوروسيا 
وينتظـــر  بـــارك، 
ملاقـــاة  الفريـــق 
ودورتموند  بايـــرن 
في هـــذا الملعب. وقال 
مـــدرب  هيكينـــغ  ديتـــار 
من  قـــدر  ”لدينا  غلادبـــاخ 
هيكينغ  وأشـــار  الطمـــوح“. 
”بالتأكيـــد فـــإن الفـــرق الأخرى 
تهـــدر العديد من النقـــاط، لكنه 
ليس بالعامل المســـاعد بالنسبة 

لنا أن ننظر للآخرين“.

{نحن لسنا متعبين.. نعرف أن العالم بأكمله يراقب يوفنتوس، لأننا أفضل فريق، نحن هادئون 

ونعرف أنه سيكون عاما عظيما.. لا يوجد قلق، سيكون موسما مميزا ليوفنتوس}.

كريستيانو رونالدو 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي

} مكسيكو - اقترب المهاجم الدولي الفرنسي 
أندريه بيـــار جينياك من تســـجيل هدفه المئة 
بقميـــص فريقـــه الحالي تيغريس المكســـيكي 

بعدما رفع رصيده إلى 97 من رأسية منحت 
الفـــوز لفريقـــه أمـــام ســـانتوس (2 - 1) 

فـــي المرحلة الخامســـة مـــن الدوري 
الختامـــي. وســـاهم جينيـــاك (33 

عاما) فـــي إحراز فريقـــه النقاط 
مع  الصـــدارة  وتقاســـم  الثلاث 
ثلاثـــة أندية أخـــرى هي أطلس 
ومونتيري ونيكاكسا برصيد 10 
نقاط لكل منها، علما أن مونتيري 

ونيكاكسا خاضا مباراة أقل.
وسبق لهذا المهاجم، الذي خاض 

36 مباراة دولية وســـجل 7 أهداف، أن توج 
هدافا لدوري الافتتاح هذا الموســـم برصيد 14 
هدفـــا. علما أنه نال هذا الشـــرف عام 2016 في 
الدوري الختامي بتســـجيله 13 هدفا. ولم يعد 

جينيـــاك، الذي ســـجل هدفه الثالـــث في دوري 
الختام هذا الموسم، يبتعد سوى بفارق خمسة 
أهداف عن الهـــداف التاريخي لنادي تيغريس 
توماس بوي، الذي ســـجل 102 أهداف في 

مختلف المسابقات.
ويدافـــع جينياك، لاعب مرســـيليا 
الســـابق (2015-2010)، عـــن ألوان 
الفريق المكسيكي منذ عام 2015، 
حيث بات أيقونة حيّة وســـاهم 
في إحراز لقـــب دوري الافتتاح 
ثلاث مرات أعـــوام 2015 و2016 

و2017.
فرنســـا  منتخب  مـــدرّب  وكان 
جينياك  اســـتدعى  ديشـــامب  ديدييه 
فـــي كأس أوروبا 2016  لتشـــكيلة ”الديكة“ 
بفرنســـا، حيث شـــارك في عدد من المباريات، 
وساهم في وصول بلاده إلى المباراة النهائية 

التي خسرها أمام البرتغال.

جينياك على أعتاب هدفه الـ١٠٠
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{الفريق يعاني أمام الفرق التي تعتمد على المرتدات الســـريعة والضغط العالي. ثنائي الارتكاز 

لم يقدم أداء جيدا. لهذا أتعجب من عدم حصول مارتينيز على فرصة من البداية}.

مايكل بالاك 
لاعب بايرن ميونيخ الأسبق
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يونايتد يواصل انطلاقته مع سولسكاير
[ تشيلسي يصارع يونايتد على العقل المدبر لتوتنهام بوكيتينو

} ليســتر (إنكلــترا) - انتزع فريق مانشســـتر 
يونايتد فوزا صعبا من مضيفه ليتسر سيتي 
1-0، خـــلال المباراة التـــي جمعتهما الأحد في 
الجولـــة الخامســـة والعشـــرين مـــن الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
ويُدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا 
الفوز للاعبه ماركوس راشـــفورد، الذي سجل 
هدف المبـــاراة الوحيد في الدقيقة التاســـعة. 
ورفع مانشســـتر يونايد رصيده إلى 48 نقطة 
فـــي المركز الخامـــس، وتوقف رصيد ليســـتر 

سيتي عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.
وبهـــذا الفـــوز، واصـــل فريق مانشســـتر 
يونايتد انطلاقته الجيدة مع النرويجي أولي 
غونار سولسكاير، الذي حقق انتصاره التاسع 
مـــع مانشســـتر يونايتـــد منذ توليـــه تدريب 
الفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وهو 
الانتصار الرابع عشـــر في الدوري هذا الموسم 
مقابل الخســـارة في خمس مباريات والتعادل 

في ست. 
وقاد سولســـكاير مانشســـتر يونايتد في 
تســـع مباريات، قبل هذه المبـــاراة حقق الفوز 
في ثمانيـــة وتعادل في مبـــاراة وحيدة كانت 
أمـــام بيرنلي 2-2 في الجولـــة الماضية. وختم 
اليونايتـــد الشـــوط الأول بتســـديدة قوية من 
راشـــفورد مـــن خـــارج منطقة الجـــزاء، ولكن 
الحارس كاســـبر شـــمايكل ينجح بالإمســـاك 
بالكـــرة في الدقيقة الأولى مـــن الوقت بدل من 

الضائع.
ومع بداية الشـــوط الثاني بدأ ليستر بقوة 
وأهـــدر فرصتين فـــي أول دقيقتين، الأولى عن 
طريـــق بارنيس من الجهة اليســـرى، والثانية 
عن طريق ماديسون من الجهة اليمنى خرجت 
بجانـــب القائم الأيســـر لليونايتـــد. كان أول 
تهديد من مانشســـتر يونايتد فـــي الدقيقة 59 
بعد انطلاقة من سانشيز الذي مررها إلى لوك 
شـــو، الذي قام بالتمريرة إلى راشفورد، الذي 

سدد بقوة بجانب القائم. 
ورفض شـــمايكل في الدقيقـــة 90 أن ينهي 
المبـــاراة، بعدما تمكّن من التصدي لتســـديدة 
مارســـيال من هجمة مرتدّة قادها آشلي يونغ، 
ولكن اليونايتد تمكّن حتـــى نهاية المباراة أن 
يحافظ على تقدمه ويحصد ثلاث نقاط مهمة.

ماركـــوس  الواعـــد  الإنكليـــزي  واصـــل 
راشـــفورد، مهاجم فريق مانشســـتر يونايتد، 
مسلســـل التألـــق رفقـــة الشـــياطين الحمـــر، 
محققـــا رقمـــا مميزا في مبـــاراة فريقـــه أمام 
مضيفه ليستر ســـيتي. وذكرت شبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيات، أنه منذ الظهور الأول لراشفورد 
فـــي البريمييرليغ خلال فبراير 2016، نجح في 
تسجيل أهداف لمانشســـتر يونايتد بالبطولة 

أكثر من أي لاعب آخر.
قائمة  ونشرت شبكة ”ســـكاي سبورتس“ 
هدافي مانشســـتر يونايتد منذ الظهور الأول 
لراشـــفورد فـــي البريمييرليـــغ، والتـــي جاء 
مهاجم منتخب الأســـود الثلاثة على رأســـها 
برصيـــد 26 هدفا. وحلّ مارســـيال في المركز 
الثاني على لائحة هدافي التشـــكيلة الحالية 
للمان يونايتد، منذ دافع راشـــفورد عن ألوان 
الفريـــق، برصيـــد 25 هدفـــا، بينمـــا روميلو 

لوكاكو فـــي المركز الثالث بــــ24 هدفا، ويأتي 
بول بوغبا رابعا بـ20 هدفا. ولعب راشـــفورد 
21 مباراة بقميص المان يونايتد هذا الموسم، 
ســـاهم خلالهـــا فـــي التوقيع علـــى 15 هدفا 
للفريـــق، بعدما نجح في تســـجيل 8 أهداف، 

وصنع 7 آخرين.
وفي ســـياق متصل أعلن المـــدرب المؤقت 
لنادي مانشســـتر يونايتـــد، النرويجي أولي 
غونـــار سولســـكاير المعار من فريـــق مولده 
النرويجي حتى نهاية الموســـم، بأن مسؤولي 
النـــادي الأخير يأملون فـــي بقائه طويلا في 

صفوف الشياطين الحمر. 
وقال سولســـكاير ”عندمـــا اتصلت بمالك 
نادي مولـــده لأعلمه بأن مانشســـتر يونايتد 
يريد الحصول علـــى خدماتي، كان يدرك بأن 
ذلك كان حلما بالنســـبة إلـــي وقال لي ’اذهب 
واستمتع وأرجوك لا تعود'“. وأضاف ”مالكا 
النادي تمنيا لي الأفضل في مســـيرتي وكان 
الأمر رائعا لأنهما ســـمحا لي بأن أعيش هذه 
التجربة. إذا عدت إلى مولده، سأبذل قصارى 

جهدي لكن الأمر يتعلق بتاريخ العودة“.
يونايتـــد  مانشســـتر  مهاجـــم  كان  وإذا 
الســـابق وصاحب الهدف الشهير الذي منح 
فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي 2-1 في نهائي عـــام 1999 
يؤكد بأن ”كل الأمـــور رائعة“ حتى الآن، فهو 
يأمل في رؤية عائلته التي بقيت في النرويج 
قريبا وقال ”إنها النقطة السلبية الوحيدة في 

عملي“. 
وعلـــى الرغم من فوز مانشســـتر يونايتد 
في تســـع مباريـــات وتعادله فـــي واحدة منذ 
أن استلم سولسكاير تدريبه خلفا للبرتغالي 
جوزيه مورينيو، فإنـــه ليس واثقا من البقاء 
بشكل نهائي مدربا للفريق في نهاية الموسم.

مســـتقبل  النرويجـــي  المـــدرب  ويرســـم 
الفريق الإنكليزي، رغم عدم حســـم مصيره مع 
الشـــياطين الحمر حتـــى الآن. وذكرت صحيفة 
ميـــرور البريطانيـــة أن سولســـكاير يســـاعد 
إدارة مانشســـتر يونايتد علـــى تحديد أهداف 

الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت أن إد وودوارد، الرئيس التنفيذي 
لنادي مانشســـتر يونايتد، وضع ميزانية تبلغ 
200 مليـــون جنيـــه إســـترليني، لتدعم صفوف 
الفريـــق بعد نهاية الموســـم الحالي. وأشـــارت 
إلى أن فرص اســـتمرار سولســـكاير على رأس 
الجهـــاز الفني للشـــياطين الحمر في الموســـم 
المقبل، تعتمد بشـــكل كبير على احتلال الفريق 

لمركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ومن ناحية أخرى دخل تشيلسي في صراع 
مـــع مانشســـتر يونايتد، من أجـــل التعاقد مع 
العقـــل المدبر لتوتنهام، خـــلال الصيف المقبل.
وذكرت صحيفة ديلي إكســـبريس البريطانية، 
أن الأرجنتينـــي ماوريســـيو بوكيتينو، المدير 
الفنـــي لتوتنهـــام، بات على لائحـــة اهتمامات 

تشيلسي.
وتدرس إدارة تشيلسي إمكانية الاستغناء 
عـــن المدرب الإيطالي ماوريســـيو ســـاري، في 
حالة عـــدم تأهـــل البلـــوز إلـــى دوري أبطال 

أوروبا، في الموسم المقبل. 
ويعـــدّ بوكيتينـــو أيضا هدفا لمانشســـتر 
يونايتـــد الـــذي لم يحـــدد حتـــى الآن مصير 
النرويجي أولـــي غونار سولســـكاير، المدرب 
المؤقت للشـــياطين الحمر. وأشارت الصحيفة 
البريطانيـــة إلى أن بوكيتينو مـــا زال يرتبط 
بعقد يمتد إلى 4 أعوام مع توتنهام، لافتة إلى 
أن أي محاولة للتعاقـــد مع الأرجنتيني تعني 
دفـــع تعويض للســـبيرز تصل قيمتـــه إلى 50 

مليون إسترليني.

سويسرا، الفائزة باللقب في 2014، 

ودعت التصفيات بعـــد غياب روجر 

فيـــدرر الحاصـــل علـــى 20 لقبـــا في 

البطولات الكبرى

◄

ــــــق مانشســــــتر يونايتد أن  اســــــتطاع فري
يحقق فوزا مهما على ليستر سيتي بهدف 
نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على 
أرضية ملعــــــب كينغ باور، ضمن مباريات 
الجولة الخامسة والعشــــــرين من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ـــضـــا يـــعـــد هــدفــا  ــو أي ــن ــي ــت ــوكــي ب

يحدد  لم  الذي  يونايتد  لمانشستر 

أولــي  الــنــرويــجــي  مصير  الآن  حتى 

غونار سولسكاير

◄

رياضة

راشفورد رجل المهمات الصعبة

كوفاتش يعاني وفافري يتمسك بالأمل

} برلــين - تأهلت منتخبـــات البلدان البطلة 
السابقة ألمانيا وأستراليا وصربيا، بالإضافة 
إلـــى تســـعة منتخبات أخـــرى إلـــى نهائيات 
كأس ديفيـــز للتنس التي تقام فـــي مدريد في 
نوفمبـــر القادم. وســـتنضم هـــذه المنتخبات 
إلى أربعة فرق وصلت إلى الدور قبل النهائي 
فـــي النســـخة الماضية هـــي كرواتيـــا حاملة 
اللقب ووصيفتها فرنسا وإسبانيا والولايات 
المتحدة، بالإضافة إلى بريطانيا والأرجنتين 
المشـــاركتين ببطاقة دعـــوة إلـــى النهائيات 

المكونة من 18 منتخبا.
واســـتفادت ألمانيـــا من وجود ألكســـندر 
ضمـــن  الوحيـــد  اللاعـــب  وهـــو  زفيريـــف، 
المصنفيـــن العشـــرة الأوائـــل عالميـــا الذي 
يشارك في مباريات هذا الأسبوع، لتكمل الفوز 
0-5 علـــى المجر. وانتصـــرت ألمانيا في أول 
مباراتين للفـــردي ثم فاز الزوجي تيم بويتس 
ويان-لينارد شـــتروف على جيبـــور بوروش 

وبيتر ناجي 2-6 و6-3.
وتغلـــب زفيريف المصنـــف الثالث عالميا 
على بوروش بمجموعتيـــن متتاليتين قبل أن 
يختتم فيليب كولشـــرايبر المواجهة بانتصار 
علـــى ديفيد ســـينتاي. وفازت أســـتراليا 0-4 
على البوســـنة إذ انتصر جون بيرز وجوردان 
طومســـون على توميســـلاف بركيتش وميرزا 

باسيتش في مباراة الزوجي.

ورد أليكســـي بوبيرين (19 عاما) الجميل 
للكابتـــن ليتون هيويت على منحه مشـــاركته 
الأولى في البطولة بتغلبه على نرمان فاتيتش 
1-6 و6-7. وفرطت صربيا في تقدمها 2-0 على 
أوزبكســـتان لكن فيليب كراينوفيتش حســـم 
انتصارها بتغلبه على ســـانغار فايزييف 4-6 
و3-6 و0-6. وفـــازت كندا 3-2 على ســـلوفاكيا 
بفضل الشـــابين دينيس شابوفالوف وفيلكس 

أوجيه-ألياسيمي.

وودعت سويسرا، الفائزة باللقب في 2014، 
التصفيـــات بعد غياب روجـــر فيدرر الحاصل 
علـــى 20 لقبا فـــي البطولات الأربـــع الكبرى. 
وخســـرت سويســـرا 1-3 أمـــام روســـيا بعد 
تغلب كارين ختشـــانوف على هنري لاكسونن. 
وخرجت اليابـــان منتصرة فـــي أول مواجهة 
ضـــد الصين في كأس ديفيز في عقد من الزمن 
إذ فازت 2-3 بفضل تفوق تارو دانييل على لي 
تشي في ثلاث مجموعات في آخر المباريات.

ألمانيا وأستراليا إلى نهائيات كأس ديفيز

} لنــدن – يؤمـــن النجـــم البلجيكـــي إيدين 
هازارد، لاعب تشيلســـي، بقـــدرة فريقه على 
إسقاط مانشستر سيتي، في الجولة الـ26 من 

الدوري الإنكليزي. 
وقـــال هـــازارد في تصريحـــات صحافية 
”المباراة ســـتكون مختلفة عن التي خضناها 
منذ شـــهرين أو ثلاثـــة، أعتقـــد أن المنافس 
ســـيحصل علـــى الكرة، مانشســـتر ســـيتي 
لديه هذه النوعية مـــن اللاعبين، بينما نحن 

سندافع وبعدها سنسجل هدفا أو اثنين“.
وعـــن كثـــرة مباريـــات البلوز في شـــهر 
فبراير، أضـــاف ”نحتاج إلـــى أن نكون أكثر 
تركيزا، هذا الشـــهر ســـيكون صعبـــا ولكننا 
تشيلســـي وبإمكاننـــا أن نهـــزم أي فريق إذا 

أردنا“. 
ويســـتعد تشيلســـي لمواجهة مانشستر 
ســـيتي، في الدوري قبل مواجهته في نهائي 

كأس الرابطـــة فـــي 24 مـــن الشـــهر الجاري، 
وسيخوض أيضا خلال هذا الشهر مواجهات 
أمـــام مانشســـتر يونايتد فـــي كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي، وتوتنهـــام فـــي البريمييرليـــغ، 

ومالمو السويدي في الدوري الأوروبي. 
يذكـــر أن تشيلســـي، فاز على مانشســـتر 
ســـيتي، فـــي الجولـــة الــــ16 مـــن الـــدوري 

الإنكليزي، بثنائية.
مـــن ناحية أخرى أشـــاد هـــازارد بزميله 
المنضم حديثا غونزالو هيغوين بعدما أحرز 
المهاجـــم الأرجنتيني هدفين فـــي الفوز 5-0 
على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنكليزي. 

وانضـــم هيغوين إلى تشيلســـي الشـــهر 
الماضي وتعافى النادي اللندني من خسارته 
0-4 على بورنموث الأســـبوع الماضي وقدم 
عرضا رائعا أمام هدرســـفيلد وسجل هازارد 

وزميله هيغوين هدفين لكل منهما.

وقال اللاعب البلجيكـــي ”كنا جميعا في 
حاجـــة إلى ذلـــك. قدّمنا أداء رائعـــا لذا نحن 
ســـعداء بالنتيجة وبأســـلوب لعبنا وخاصة 
بعد مبـــاراة الأربعاء. كان الأمـــر صعبا لكن 
أعتقـــد المـــدرب كان يريدنـــا أن نـــرد بقـــوة 
وهـــذا ما حدث“. وتدرب هيغوين تحت قيادة 
ماوريتســـيو ســـاري مدرب تشيلسي عندما 
كان في نابولي وأحرز 38 هدفا في موسمهما 

الأخير معا في 2015-2016.
وأكـــد هازارد أنه اســـتفاد مـــن التمارين 
مع هيغوين لحوالي عشـــرة أيـــام وأكد ثقته 
في نجـــاح اللاعب الأرجنتيني فـــي إنكلترا. 
وقال هـــازارد ”تدربنا لمدة عشـــرة أيام. إنه 
مهاجم رائع ويستطيع الاستحواذ على الكرة 
ويستطيع اللعب من لمســـة واحدة ويتحلى 
بالـــذكاء. فـــي منطقـــة الجزاء هـــو لا يُصدق 

ويستطيع تسجيل الكثير من الأهداف“.

هازارد يتحدى سيتي ويثق في نجاح هيغوين

36
مباراة دولية خاضها 

المهاجم الفرنسي 

مع منتخب الديكة 

وسجل 7 أهداف 

خلالها 

هتين غاية في الصعوبة في 
دباخ.

فيلت أم ســـونتاغ،
-1“، فيما تحدثت
تســـايتونغ ين

د لبايـــرن“
دويتشـــه 
بايـــرن  أن 
ــدأ يفقـــد 
ويج بلقب 
وشـــدد  .
بايرن  رب

بالأمـــر“
بـــأن ح 
حالة من
ض الوقت،

تقدما بهدف 
ام ليفركوزن
وش المدرب 

.
”الشـــيء  ش
أن  هـــو  ــد 

قال كريستوف كرامر لا
”بالتأكيـــد لســـنا مخطئ
أنفســـنا منافســـا لدو
وبايرن يتفوقان علينا
جدول التر مختلفا في
ويتطلـــع غلادب
البوندســـليغا ل
1977، وب 7عـــام
بشـــكل م
ويحقق
أرضي
في
ال
ف

با
في
ديتـــا
غلادبـــا
الطمـــوح“
”بالتأكيـــد فـ
تهـــدر العديد
ليس بالعامل
لنا أن ننظر للآ
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} رومــا - هـــذا العام تحل الذكرى الســـنوية 
الـ500 لرحيل ليوناردو دافنشي، وهي مناسبة 
دفعت كلا مـــن إيطاليا وفرنســـا إلى الصراع 
للاستحواذ على التراث الثقافي لهذه العبقرية 

العالمية التي بزغت في عصر النهضة.
ولـــم تكن هنـــاك حدود لمواهـــب ليوناردو 
دافنشي، الذي كان شخصية متعددة المهارات 
في العديد من المجـــالات، وعبقرية عالمية. لكن 
الســـمة العالمية للفنان والمخترع والموســـيقي 
والفيلســـوف فـــي عصـــر النهضـــة، أثـــارت 
تســـاؤلات من جانـــب إيطاليا وفرنســـا حيث 
طالب البلدان بملكية تراثه الثقافي، قبل حلول 
الذكرى السنوية لوفاة ليوناردو في الثاني من 

مايو المقبل.
ووُلـــد ليوناردو في إيطاليا لكنه توفي في 
فرنســـا. وتم دفن جثمانه تحت كنيســـة قلعة 
لوار في أمبواز، حيث أمضى السنوات الثلاث 
الأخيـــرة من حياتـــه. واليـــوم، يتمثل الصرح 
الرائـــع فـــي متحف حيـــث يســـتطيع الزوار 
رؤية اســـتوديو ليوناردو ونماذج تصميماته 
واختراعاته. وســـوف تنظم فرنســـا أكثر من 
500 فعاليـــة عن ليوناردو، بما في ذلك معرض 
واســـع النطاق في متحف اللوفر بهدف جمع 

كل اللوحات تقريبا لهذا الفنان الفذ.
وتم التوصل إلى اتفاق بين باريس وروما 
بشـــأن قيام متحف اللوفر باســـتعارة لوحات 
من المتاحف الإيطالية. ولكن تريد الآن لوشـــيا 
بورجونزونـــي، من حـــزب الرابطـــة اليميني 
ووزيرة الدولة للتراث الثقافي، إعادة التفاوض 
بشـــأن الاتفاقية. ودافعـــت بورجونزوني على 

أن ليونـــاردو كان إيطاليا، وأنـــه ”مات فقط“ 
في فرنســـا. وقالت ”أود حقا أن أفهم الســـبب 
وراء اتخـــاذ وزير في الجمهوريـــة الإيطالية 
قرارا بمنح اســـم ليوناردو لفرنســـا“. ويقول 
متحف اللوفر إن لديـــه، إضافة إلى 22 لوحة، 
ما يقرب مـــن ثلث لوحات ليونـــاردو، بما في 
ذلـــك الموناليزا. كان ليونـــاردو قد باع اللوحة 
إلى الملك الفرنســـي فرنســـيس الأول (1494 – 
1547)، الذي عمل ليوناردو لحسابه لمدة ثلاث 

سنوات.

والشـــروط التي قامت باريـــس بإعدادها 
بشـــأن اســـتعارة اللوحـــات مـــن إيطاليا قد 
تمّـــت صياغتهـــا مـــع الحكومة الاشـــتراكية 
الديمقراطيـــة الســـابقة في روما. فـــي المقابل 
أعمال ليوناردو ستســـاعد فرنســـا على إعارة 
أعمال فنية لمتحف كويرينالي في روما لإقامة 
معرض في 2020 بمناسبة الذكرى الـ500 لوفاة 

الرسام الإيطالي رفائيل سانزيو.
ووفقا لصحيفة ”لوموند“ الفرنســـية، قرر 
متحف اللوفر عن قصد إقامة معرضه الخاص 

بدافنشـــي فـــي الخريف، حتى تكـــون إيطاليا 
هي الأولى في إقامـــة فعاليتها في الثاني من 
مايـــو أو نحو ذلك. والتزم أمين متحف اللوفر 

الصمت منذ اندلاع النزاع مع روما.
ويحـــاول وزيـــر الثقافة الإيطالـــي ألبرتو 
بونيســـولي تهدئة الوضع، قائـــلا إن الاتفاق 
السابق لم يصل إلى المرحلة الفعلية لتنفيذه. 
وقـــال إن رومـــا تعمل مع فرنســـا لإيجاد حل. 
ويتم الإعـــداد لعقد اجتماع مـــع وزير الثقافة 

الفرنسي فرانك رييستر في 28 فبراير المقبل.

ــــــان ليوناردو  ــــــار الإرث الثقافــــــي للفن أث
دافنشي الذي وُلد في إيطاليا وتوفي في 
فرنسا، نزاعا بين البلدين، مع الاستعداد 
للاحتفال بالذكرى الـ٥٠٠ لرحيله. ويرغب 
مسؤولون إيطاليون في إعادة التفاوض 
بشــــــأن اتفاقية تسمح لفرنسا باستعارة 

لوحات دافنشي من إيطاليا.

 عبقرية فنية 

إرث ليوناردو دافنشي يثير فتنة بين إيطاليا وفرنسا

} القاهــرة – بتقنية مبتكرة في رسم اللوحات 
الفنية، استبدل المصري محمد قطب بالفرشاة 
والخيـــوط،  والمســـامير  المطرقـــة  والألـــوان، 
ليصنع تابلوهات متميزة، ويلقب بـ”بيكاســـو 

المسامير“ في بلاده.
رحلة فنية بدأها ”قطب“ قبل 10 ســـنوات، 
مـــن المرحلـــة التقليديـــة بالفرشـــاة والألوان، 
مرورا بمحطة الرســـم الثلاثي الأبعاد، وصولا 
إلى مرحلة المســـامير والخيوط، التي دشـــنها 

برسمه لوحة الثوري الكوبي تشي غيفارا.
ويقول قطب (38 عامـــا) إن أقرب اللوحات 
إلـــى قلبه تلـــك التي رســـمها لمواطنه، اللاعب 
الدولـــي محمد أبوتريكـــة، مبينـــا أنها كانت 

الأولى له باستخدام الدبابيس.
ويضيـــف ”كنـــت أتمنـــى إهـــداء اللوحة 
لأبوتريكة شخصيا، لكنني رسمتها وهو مقيم 

خارج البلاد“.
ويشـــير إلى أن ”أصعب اللوحـــات الفنية 
التي رسمتها كانت للفنانة المكسيكية الشهيرة 
فريدة كاهلو (1907 ـ 1954)، ولإنجازها شاهدت 
الذي جســـدت  الفيلـــم الســـينمائي ”فريـــدا“ 
فيه الممثلة الأميركية ســـلمى حايك شـــخصية 

كاهلو“.

وفي ما يتعلق بانتشار هذا الفن وشعبيته 
فـــي بلده، يوضـــح قطب أن مصـــر تلقفته من 
أوروبا التي انتشـــر فيها قبل عقـــود، وأنه لا 

يزال محدود الانتشار والشعبية.
ويتابع حديثه ”أشـــارك في معارض تضم 
نحو 100 فنان، وأكون رسام المسامير الوحيد 
فيها، أتمنى أن ينتشـــر الرســـم بالمسامير في 

مصر لتحقيق التنافسية الإبداعية“.
وعن اللوحات التي يرسمها حاليا يمضي 
قائلا ”أتفرغ الآن لرســـم لوحة للاعب المصري 
محمد صـــلاح، المحتـــرف في نـــادي ليفربول 
الإنكليزي، وأتطلع إلى إنجازها بالشكل الذي 
يليـــق بقيمته وشـــعبيته“، مضيفـــا أن إنجاز 
أكبـــر لوحة بالمســـامير فـــي العالـــم، ودخول 
موســـوعة غينيس للأرقام القياسية، أحد أهم 

أهدافه المستقبلية.
وينتج قطب لوحاته باســـتخدام مســـامير 
الحديـــد المثبتة علـــى ألواح خشـــبية، إضافة 
إلى خيوط يســـتخدمها عادة فـــي بورتريهات 
مشاهير الفن والرياضة والشخصيات العامة 
والسياسية المصرية والعربية. كما يبرع أيضا 
في فن الرســـم بالدبابيس المعدنية الملونة، إذ 

شكّل لوحات باستخدام نحو 25 ألف دبوس.

بيكاسو مصري يستبدل الفرشاة 
بالمسامير في رسم لوحاته

} ســان فرانسيســكو – طور فريق من الباحثين 
للتكنولوجيـــا  ماساشوســـيتس  معهـــد  فـــي 
بالولايات المتحدة قرصا إلكترونيا مصنوعا من 
مادة رخوة تشبه الجيلي، ما إن يبتلعه المريض 
ويصل إلى المعدة، حتى ينتفخ ليصل إلى حجم 
كـــرة تنس الطاولـــة، ويبقى فـــي الداخل لفترة 

طويلة لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي.
ويحتـــوي القرص الإلكترونـــي على وحدة 
استشعار يمكنها قياس درجة حرارة المعدة لمدة 
ثلاثين يوما بشـــكل متواصل، وإذا ما استدعت 

الحاجة إخراج القرص من معدة المريض، فإنه 
يشرب سائلا يحتوي على مادة الكالسيوم، مما 
يؤدي إلى انكماش القرص إلى حجمه الأصلي، 
وهو ما يســـمح بمـــروره بســـهولة إلى خارج 

الجسم.
ويتكون القـــرص الإلكتروني من خليط من 
الهيدروجيل والبوليمـــارات والمياه، مما يتيح 
له تغيير حجمه بســـهولة داخل بطن المريض، 
ويكســـبه قدرة علـــى تحمل البيئـــة الحمضية 

داخل المعدة.

ونقل الموقع الإلكترونـــي ”فيز دوت أورج“ 
المتخصـــص في الأبحاث العلميـــة عن الباحث 
شوان هي تشاو، أســـتاذ الهندسة الميكانيكية 
في معهد ماساشوســـيتس للتكنولوجيا، قوله 
إن الهدف من هذه الدراســـة هو ”ابتكار قرص 
ذكـــي يمكن ابتلاعه ويبقى داخـــل المعدة لفترة 
طويلة من الوقت تصل إلى شهر لمتابعة الحالة 

الصحية للمريض“.
وأكد فريق الدراســـة أن القرص الإلكتروني 

الذي تم ابتكاره يتميز بصلابة بالغة.

} بكين – صمم باحثون من جامعة تسينغهوا 
الصينيـــة نظامـــا مبتكرا يســـاعد المكفوفين 
على التعـــرف على الصور، وفـــق ما ذكرته 

وكالة الأنباء الصينية ”شينخوا“.
وتم تطوير النظام الـــذي أطلقت عليه 
تسمية ”جرايل“ وهو نموذج أولي متكون 
من كمبيوتر وشاشـــة عرض غير عادية، 
تتكون مـــن دبابيـــس مصفوفة تحتوي 
على 7200 نقطة من اللمســـات الصغيرة 

التي يمكن رفعها وسحبها. ويتحكم الكمبيوتر 
فـــي مصفوفـــة الشاشـــة لعـــرض المعلومـــات 
الرســـومية في نقـــاط اللمس المرتفعـــة، والتي 
يمكـــن قراءتها عـــن طريـــق اللمس بواســـطة 

المستخدمين المكفوفين.
ويمكـــن قفل النمط البارز مـــن أجل القراءة 
بواســـطة هيكل القفل الذاتـــي. كما أن العرض 
قابل للتحديث ويسمح للمستخدمين بالشعور 

بمجموعة متتالية من الصور.

ويتميـــز نظام ”جرايـــل“ بواجهة توجيهية 
تعمل باللمس، وتوفـــر تجربة تفاعلية متعددة 
القنوات من خـــلال تقديم كل من تجربة اللمس 

والصوت.
وقـــاد شـــو يينـــغ تشـــينغ، أســـتاذ ومدير 
مختبر المستقبل في جامعة تسينغهوا، البحث 
والتطويـــر للنمـــوذج الأولـــي. وقال شـــو ”لقد 
تقدمنا   بطلب للحصـــول على براءات الاختراع 

ونأمل أن يتم تسويقها قريبا“.

قرص إلكتروني بالمعدة لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي

الصين تبتكر نظاما يعرف المكفوفين على الصور

} صديقـــي يعلـــن دون مواربـــة أنه أذكى 
مـــن أن يقع في فـــخ المراقبة عبـــر بطاقته 
الائتمانيـــة، فهو لا يتعامل بهـــا إلا في ما 
نـــدر، يحتفظ دائما بمبلـــغ نقدي في جيبه 
يفضل دفع مشـــترياته منـــه، بينما بطاقته 
الائتمانيـــة ترقـــد محاصرة فـــي محفظته 

الجلدية.
إنها وسيلة لمعرفة من نحن وأين نكون 
وبأي طريق نمضي، من السهولة لأيّ جهة 
أمنيـــة تتبع مشـــتريات البطاقـــة البنكية 
لتعـــرف الكثيـــر عـــن الشـــخص إن أرادت 
مراقبتـــه، فهو يجلس فـــي المقهى صباحا 
ولا يغيرها إلا لمقهى قريب منها، يتســـوق 
من المتجر الكبير في منطقته، وفي المســـاء 
يأخـــذ ســـيارة أجـــرة أوبر لينتهـــي يومه 
فـــي منزلـــه، كل هذه التحـــركات لا تحتاج 
إلـــى كاميـــرات مراقبـــة بقدر تتبع مســـار 
البطاقات الائتمانية للأشـــخاص! البطاقة 
البلاستيكية ابتكار ذكي كي يتتبع خطانا 
وليس لتسهيل حياتنا مع البنوك الموقرة.

القوانـــين تتيح لأيّ جهة أمنية الاطلاع 
علـــى مدفوعـــات الأشـــخاص ســـواء في 
المتاجـــر الصغيـــرة أو الكبيـــرة والبنوك، 
لذلك ”صديقـــي الذكي“ من مؤيدي ”الرؤية 
النقديـــة“ وربمـــا هـــذا مـــن حســـن حـــظ 
الشـــحاذين، فجملة الاعتذار المتكررة التي 
يرددهـــا الإنكليز على ســـؤال الشـــحاذين 
بينمـــا  نقديـــة“  قطعـــا  أملـــك  لا  ”آســـف 
جيوب صديقي تحتم عليـــه ألاّ يكذب على 
الشـــحاذين! لذلك فهو كريم معهم، متشدد 

مع البنوك.
الحكومات والمصارف لا تخفي عداءها 
الصريح للعملات النقدية، لأن التعامل غير 
النقدي يضفـــي جوا مفعما بالحيوية على 
المؤسسة الموقرة، لذلك تتوق إلى مضاعفة 
معـــدلات المدفوعـــات غيـــر النقديـــة خلال 
الســـنين القادمة، الوثائق بالنسبة للبنوك 
أسهل تعاملا من الأوراق النقدية ولا خوف 
عليها، فهـــل تقدر المؤسســـات المالية على 

تغيير عادات الشعوب.
عرضت  تايمـــز  فايننشـــيال  صحيفـــة 
لمســـوغات مؤيدي ”الرؤية غيـــر النقدية“ 
بقولهـــا إنهـــم يدركـــون جيـــدا أنـــه حتى 
مـــع بعض الحوافـــز التـــي يضعونها في 
الحســـبان لمتاجـــر التجزئـــة والمطاعم، لن 
يكـــون من الســـهل إحـــداث تحـــول ثقافي 
على مســـتوى البلدان بعيدا عـــن النقود. 
فـــي اليابان مثـــلا ”كبار الســـن، ليســـوا 
متلهفـــين علـــى هذا الابتـــكار، وهـــذا أمر 
طبيعي، والظروف التي تزيد من الميل إلى 
حمل النقـــود انخفاض جرائم الشـــوارع، 
وانخفـــاض أســـعار الفائـــدة، وانخفاض 

الحد الأقصى للضريبة“.
وبطبيعـــة الحال تســـهل معرفة الدول 
المنكوبة من تلاشـــي عملتها المعدنية وعدد 
الأصفـــار المكررة علـــى عملتهـــا الورقية، 
عندئذ يمكن لك بســـهولة إطلاق صفة غير 
الموقرة على مؤسســـتها النقدية الفاسدة. 
فلا أســـوأ من الحياة التـــي تضطر الناس 
إلى حمل رزم من النقود من أجل دفع وجبة 
طعام، أما إذا أضيفت الأصفار إلى العملة 
فأنها ستسقط حتما من عين الناس، فكلما 
زادت الأوراق النقديـــة فـــي جيبـــك كلمـــا 

شعرت أنك لا تملك مالا يجعلك مرتاحا.
البطاقـــة الائتمانية تجعلك مرتاحا بلا 
شـــك، لكنها عدســـة مراقبة مستمرة، عليك 
الانصياع لها من أجل شيء من الاطمئنان 

الممزوج بالقلق.

صباح العرب

البطاقات البنكية 
تعتذر للشحاذين

كرم نعمة

قالت النجمة بينيلوبي كروز خلال حضورها حفل جوائز غويا أواردز في مدينة إشبيلية الإسبانية السبت، إن 
النضال من أجل حقوق المرأة {شيء لا يجب ذكره أثناء عرض الجوائز فقط، بل يجب أن يكون طوال الوقت}. 

وأضافت {لسوء الحظ، النضال من أجل المساواة ليس فقط مشكلة في صناعتنا إنه عالمي}.

I

ووزيرة الدولة للتراث الثقافي، إعادة التفاوض 
بشـــأن الاتفاقية. ودافعـــت بورجونزوني على 

1547)، الذي عمل ليو
سنوات.

ســان فرانسيســكو {
ماساشو معهـــد  فـــي 
بالولايات المتحدة قرص
مادة رخوة تشبه الجي
ويصل إلى المعدة، حت
كـــرة تنس الطاولـــة،
طويلة لمراقبة اضطرا
ويحتـــوي القرص
استشعار يمكنها قياس
ثلاثين يوما بشـــكل م

}بكين– صمم باحث
الصينيـــة نظامـــا
على التعـــرف على
وكالة الأنباء الص
وتم تطوير ال
تسمية ”جرايل“
من كمبيوتر وش
تتكون مـــن دب
نقطة على 7200

قالت ا
النضال
وأضاف
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